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١ ع‎ 


ذا 


مشامم 
صاحب المركرابت 


قبل أن سمح لنفمى بنشر مذكراتى » فكرت 
فى الامر كشيرا » لا لشىء الا لاننى خلقت صريحا » 
لا أخسشي األوم فى الحق » ولا أميل الى الموارية 
والمداراة ٠.‏ فهلياترى أظل فيما أكتب متحليا 
بهذه الخليقة ؟ أم يدذعنى مادرج الناس عليه من 
مجاملة الى المواجهة والتهرب ؟ 

ذلك هو موضعع النفكر الذى لازمنى قبل 
أن أخط فى مذكراتى حرفا واحدا . أما وقد 
ارنضيت » فقد آليت على نفسى أن أملى الواقع 
مهما حاقت بى مرارته » وأسحل الحقائق مهما 
كان فبها من ألم يثالنى قبل أن بنال غبرى ممن 
جمعئنى بهم أية جامعة » وربطتنى بهم أقل 
رابطة 

ومضيت فى مذكراتى على هذه الوتيرة » فاذا 
بى أشهر فى دخبلة نفسى أننى أؤؤدى واحما 
مفروضا » هو فى الحقيقة تسجيل صحيحلناحية 
من نواحى تاريخ الفن ف بلادنا المزيزة » 
وأصارح القراء الافاضل باننى كنت كلما سردت 
واقعة فببها ما بشعر بالاقلال من شأنى » كنت 
أحس السعادة الحفة فى هذه الآوزة » سعادة 
الرحال الصادف المؤمن حين يقف أمام منصة 


ب ب 


القضاء فيبدلى شهادته الصبحيحة » ويثففادر 
المسكان مسخر بح الضور » نأعيم البال »؛ هادىء 
البثبال 

على أننى فى مذكراتى هذه نناولت الكثشرين 
بما قد لا #رضيهم »6 ولكن أحدا لا سرتطيع أن 
يناقضاى فى حرف واحى مما أنست هنا » لانه 
ان حاول أن يفعبل » وقفت الحفائق حائلا بينه 
وبين ما يريد 
لقند شرحت الكثير مما كان ببنى وبينه منمواقع 
حربية فى ميدان الفرام والهيام » وكذلك الخال 
مع السيدة ( ص ٠‏ ق ) التى بلغ تنازعنا عل.ه! 
حبد شك المقالب » وتدير الفصول الساخنة .. 
كل ما ذكرته عنهما حقائق صادقة 

ولعل بعض من نحدثت عنهن قد يسوءهن أن 
اكشف عن حقيقة رابطتون الاولى بالمسرح بعد 
أن أصبحن فى سمائه كواكب لامعة ٠‏ وقد سبق 
لهن أن تحدثن الى الصحف كثيرا » وشرحن 
تاريخ حبباتهن كثيرا » ودبحجن المقفالات كثيرا » 
فشرحت كل منهن كيف كانت نمثل أمام المرآة» 
و كليفلك 4 فكرمم بال: 5 5 الصغر 1 و كف 
عشقت الفن لذاتيه ٠.٠٠‏ و كيف 6 و كيف ممساأ 
لستآذكره » ولكن هل ذكرت|ؤاحاديثها - ولو 
من باب تقريرالواقع ( وبلاش المجاملة حتى) - 
شيئًا عن كيف تقفك على المسرح » وكيف ننطق 
أبسجد :نه ؟ أبدا ٠.٠.‏ وكانه من العار عليها اذا 
اعترفت بانها كانت ممثلة فى فرقة الربحاتى ٠٠١‏ 
(وبلاش )عيتيتات باسريدى! ! 

جيب الر يحالى 


فت 6[ اا 


تيب اليا كا عونتم 


نجيب الريحانى 


ليس غريبا أن تفكر دار الهلال: ‏ . بمناسبة هروز عثير 
سنواتا على وفاة تعيض الى جاتن ب فى اسقار مذكراته التى 
خصها بها ق. حياتة ) وكسها (يابقليه > قتعارها كان ذالما بت 
ولا يزال س « لا بصح غير الصحيح » ولا يبقى الا الاصلح » . 
ودشر هذه المذكرات ؛ وفى هذه المناسبة بالذات » تكريم للفن 
الاصيل فى * شخص كرس حياته لفثه + 

وحيئما دعتنى دار الهلال أن اقدم لهذا الكتاب عن مذكرات 
أخى وصديقى الراحل نجيب الربحانى » غرقت فى لجة من 
الذكربات » وعادت ذاكرتى الى أبامنا الماضيتة ») ومرت بخاطرى 
صور الكفاح » وأدركت أنه ليس من الستهل على المرء فى بعمض 
الاحيان أن بعبر عن نفسمه » خصوصا حينما طالعت المذكرات ©» 
ووجدت أن الراحل الكريم قد وفى كل نقطة حقها » بصراحته 
المحبوبة وأساوبه الشائق . ومن بين صفحات مذكراته برزت 
حياته الحافلة التى كرسها للمسرح وحده » وبرزت صور 
الكفاح حية نابضة بالحياة 0 

هذه المقدمة اذا ليست الا مجرد خواطر ... وذكربات ٠...‏ 
وصور » جمعتها أاشتاتا من ذاكرتى » صورة من هنا » وصورة 
من هناك ... < 

والصورة الآوآنأق الريحالن: ل يكن مجرد مكل سه 

- ا - 


عيشه من مهنة التمثيل » بل كان فيلسسوفا وفنانا هة؟ .و ٠‏ فنانا 
أصبياذ عاش لفنه 0 4 ماين الاضطهاد والحرمان وشظلف 


1 الرجطو بلاق 1 وا م ب ا د 
يعملون لهذه الغاية . ولكن حب التمثيل كان بجرى فى دمه » 
فكان كل ما بكسسبه من وظيفته نفقه فى اشباع هواته © ثم 
دفعته هذه الهوابة الى هجر الوظيفة » مما أثار استياء أهله . 
وعانى فى سبيل تحقيق حلمه ») التشريد والجوع والحرمان » وكان 
جر افر عب لقنا ؟ وأقا الي الوظيفة كلما أعيته الحيل » ليجمع 
بعض المال الذى يتيح له العودة الى التمثيل .... ولقد كافح 

وكقيراً ماكان اعقيلله الرائيم سسطر على مشاعرى © فاذا 
حاولت أن أبدى له اعجابى بتفؤقه » نهانى عن ذلك » وشبه 
نفسه بالعابد القانت »© الذى بسعى الى التقرب الى الله دون 
أن برأة +. وكان مق زآيه أن الممثل الاصيل لأبك أن. سعى الى 
الكمال اللظلق 5 وال سنس طوال خياتة الوصيول ان فجدذا ‏ 
الكال, .ب , هون أن يراه أو نصيال آلية ! 

وعد كان تيه للد انه ال ا 
الذى كان سائدا فى تلك الايام » والذى بدفع الممثل الى تعاطى 
الخمر أو المكيفات قبل الصعود الى خسة السرب » على زعم 
أن الخمر تشجع الممثل على مواجهة الجماهير وتقوى أداءه ٠‏ 
ولم يحدث فى حياة الريحانى أن شرب كأسا من الخمر قبل 
المقيل ده : وكاة من فرعك اخترايه لقده يكف فى, غرفته 
المسوح ابييل العايل بتفبله ماعة يهان الأقل. ) ود وسبيج 
وق مزلته هذه كان يكرت بنضيه ليهيتها اواجية الجماهير ؛ 
وستقمص الشخصية التى سبينظلها 8 بريتتمي في الود الذى 


سيو د به 8 وكلنت اذا رايته وهو بغادر غرفته الخاصة فى 
طريقه الى المسرح لاداء دوره » خلته من فرط الانفعال شخهما 
آخر ٠‏ والواقع أنه بكون فى تلك اللحفلة شخصا آخر فعلا : 
يكون الشخصية التى سيؤدى دورها فى مسرحيته 

وقد بلغ من حب الريحانى لفنه أنه لم يطق اعتزال المسرح .. 
بناء على مشدورة الاطباء عام ١151‏ © وكان الدكتور روزات 
قد نصحه بالابتعاد عن المسرح سستة أشهر خرصا على ضحته © 
فما كان من الريحانى الا أن قال : « خير لى أن أقضى نحبى فوق 
المسرح » من أن أموت على فراشى » ! 

ولعل «نحيب» هؤ الممث لالوحيد_بل رئيس الفر قةالوحيدم 
الذى كانت تسره اجادة أفراد فرقته . وكان بعد أن يفرغ من 
أداء دوره بقف بين الكواليس. » ويظل شجع أفراد فرقته 
بالاشارات والايماءات » بل بقدم هدايا شخصية للمجيدين ٠.‏ 
وكانت الصحف تتهمه بالكسسل »© ولكنه لا بعبأ بالاتهام ويقول : 


«٠ _‏ خير لى أن أواجه الجمهور بمسرحية واحدة كاملة » من أن 


أقدم له عشر مسرحيات ضعيفة ؛) أو فيها مواضع ضعف » ٠‏ 
ولهذا السبب كان يهتم جدا تالمروفات » وكثيرا ما كان بقضى 
شهرا كاملا فى احراء التدريبات عن فصل واحد من فصول 
مسسر حياته 

ولم يكن الريحانى الفنان يعب بالمادة فى سبيل الاتقان » وكثيرا 
ما أنفق » وأغرق فى الانفاق » وركبته الديون » فى سبيل اخراج 
مسرحية بريد أن يبلغ بها حد الكمال . كان لا يبخل على فئه 
أبدا » بل لقد كان بتبرم من امتلاء المسرح فى الليالى المزدحمة ) 
فقد كان يرى أن هذا الازدحام بحرمه من الجو الهادىء الذى 
بتيح له الاحادة 0 كان بفرح للحمهوور ايراد 1 و الالح مو اليه 
بالفعل تدرز وتتحلى وا شك المتنفرج الهادىء » مع ماق ذلك من 
الفوارق المادية باللنسبة اليه كصاحب فرقة . وكان شتزط ب 


16 ها 


لدى تعاقده مع المتعهدين والجمعيات الخيربة ‏ ألا تباع 
تذاكر اعلى التيائرو فى الاوبر! بمصر » أوالهمبرا بالاسكتدرية © 
على أن تقتطع قيمة ماتدره هذه الاماكن من الاجر الذى يتقاضاه 
شخصيا 


اه للف 5-3 

لقد كان فئانا أصيلا » مؤمنا بفنه ورسالته » وقد كوقىء على 
جهوده الصادقة وصيبره وايمانه » فقد انتزع تقدير 1ل 
واحترامهم واعترافهم بفئه : ولكن أكتر مكافأة وأعزها بالنسة 
للر بحانى كانت. من أمه التى حاربت :'فنه واحتقرته اماي 
أثمرت حجهوده زهوا وفخارا من ألا م بعمل ابنها » لذلك لم يكن 
يمل من روابة القصة التالية» فق فشر واعراز وسعادة : 

« كانت والدتى تأنف من مهنة التمثيل » وتكره أن يعرف 
عنى أننى ممثل . وحدث أن كانت رحمها الله فى عربة « المترو ». 
عائدة الى التزل قن مستر اطديدة :. الست رهطا من الركاية 
يتذاكرون شمونا فنية ورد العارها السبى 2 تارمقت لذت .ا 
لسسماع الحديث » وأصغت اليه بكل انتباه دون أن تشعرهم . 
وما كان أشد دهشتها حين سمعتهم مجمعين على الثناء على » 
وأمتداح عملى »© والاشادة بمحهودى ... أتدرى ماذا كان من 
هذه الزائقة المزيرة © الح حدر التمثيل وتتكره ؟ لثد كفت 
وسط عربة « المترو » » واتجهت الى أوللّك المتحدثين » وقالت 
بأعلى صوتها : « الراجل اللى بتتكلموا عنه ده سبقى ابنى » أنا 
والدة نحيب الربحانى الممثل » ! ... وخللى بالك من «الممثل» 
دى »© وهى الكلمة التى كانت أمى تأنف أن « أوصم » بها » قد 
الذى لآ انساه » تفضلت والدتى رحهها الله © فشبر فتنى بالخضور 
الى “تيا ترو الاحيبسيانة خصيصالمشاهدة ابنها الذى بقدره 
الناس دوثها وبمتدحونه » فكان هذا اليوم من اسعد » ان لم 


حم !7160 ابت 


أقل أسعد » أيام حياتى » ! 

ولعد عاش الريحانى ليرى تكريم فئه والاعتراف به » فحين 
دعت شركة جومون الفرنسمية عددا من كبار الممثلين والممثلات ) 
وكان من بينهم الممثلان العملاقان ١‏ رابمو وفيكتور بوشيه » ) 
لبقميدوا تمثيله أثناء اخراج فيلم باقوت ببارسس »© بلغ هن 
اعجابهم به أن طلبوا اليه دعوة فرقته لتقديم حفلات فى المدن 
الفرنسسية » كلون من ألوان الفن الشرقى » بل وتغهدوا بالأشراف 
على هذه الحفلات ! بت 907 

وى حفلة أقامها نادى الضباط المصرى قدم الربحانىمسرحية 
« حكم قراقوش » فهرع الى تهنئتة والاعجاب به سير سابمود 
هيكس » عميد المسرح الانجليزى اذ ذاك » وقرر أنه انما دشهد 
ممثلا فى الصف الاول من الممثلين العالمبين ‏ ' 

ولفد لقى الريحانى تكريم عظماء عصره » وكان منبينالمعجبين 
به طلعت حرب » وسعد زغلول » وهدى شعراوى »© وتوفيق 
لسسيم © وغيرهم 

ولعد كانت للريحانى مبادىء فى التمثيل بنفرد نها » فقد 
كان رحمه الله يعتنق مبدأ فى « المبزانسين »4 أى ترتيب 
حركة وأوضاع الممثلين ‏ تخالف الألوف ... كان بترك 
للممثل الحرية فى تغيير مابشاء منها كل ليلة حسسبما يقتضيه 
تكييف الممثل ليله واتجاهاته » واكنه مع ذلك كان يتمسك 
بحر فية ألفاظ المسرحية دون تغيير أو تبديل ! 

6 

والصورة أالثانية هى صورة الر يحانى الممثل الكوميدى »© 
الذى أجبره جمهوره اجبارا على السمير فى الاتحاه الكوميدى ٠‏ 
ولقد كان الريحانى يحب الدراما » وربما كان ذلك سسبب 
الظروف القاسية التى مر به . وكان على قدر مرحهة 
وفكاهته »؛ يعاوده الحزن فى فترات متقطعة للأساة اصغر اخوته 


كه :1 جه 


« جورج الربيحانى » الذى اختفى قبل موته بسنوات طوبلة 
لغير ما سبب . وقد ظل سيب اختفائه حتىمات نجيب|الر بحانى 
ولا يزال ‏ لغزا غامضا نكتنفه الاشاعات » فمن قائل أنه 
واعتكف فى أحد الاديرة ! ا 0 ١‏ 
لا يلقى: تحتاونا من الجمهور © وقول الربحائن. نفسه عن ذلت. : 
( بلع ما اقترضته عندما تحولت للدراما أربعة آلاف حجنيه » 
تسيسيه: أئ. هده ألديون من ارتنباكات متوألية » ثم تصضصو 
حالتى النفسسية ازاء ذلك » ثم اعرئق-انتباهك لاقص عليك أن 
نكبتى لم تقف عند هذا الحد ) اذ اضبحت هدفا لسخرية القوم» 
وشهانة الغير » وتهكم صاحة الجلالة الصحافة رز ه٠‏ كل هذه 
الحملات التى انصبت على رأسى متتابعة » كانت لاننى 'تجاسرت 
على « قدس » الدرام من غير « احم » ولا« دستور !» 

نعم ... أجبره جمهوره على ترّك الدزام » فقد كان الجمهور 
يرآه فكها بالسليقة » أو كما عبر عنه أحدهم : « لا تتمالك أن 
تراه حتى تضحك »؛ ولو من تكشميرته ووجهه المكفهر » ! والواقع 
انه حتى فى تعبيراته وابماءاته وحركاته كان فكها غير متكلف . 
كانت الفكاهة فى دمه » وكان الممثل المفضل عنده هو شارلى 
شابلن » الذى كان يعتبره فيلسدوف الفن » ولك أبها القارىء 
وكانت فلسفة الضحك على نقائض المجتمع الذى بعيش فيه » 
فلسسمفة اصلاح تَهكٍ فت الى غلاج هذه العيوب بابرازها فى شكل 
تن 1 5ه لك امهيا ,وذ . إ 7 


ى 1# نه 


الفكاهية بالكثير من الدرام ؛ ولولا محاولاتى الدائمة للحد من 
هذا الانحاه 4 تمشسما مع رغبات الجمهور الذى كان تن أنه خلق 
للفكاهة » لتمادى فيه ! ١‏ 


0 

' والصورة الثالثة ٠٠‏ هى صورة الريحانى الوطنى الثائر » 
الدى جَعَل يمن المسبرح مثيرا للوطئية . .. ١‏ الذى عا 
+ السياسشة بالكام ة مر 9 ١‏ لرجل ى لج 

3 ا هه © وفتح عيون الجماهي الى سوء خائقا © 
و جم الانجايز وأعوانهم فى مسرحياته وتهكم عليهم » فلقى من 
عنسة الاستعمار ) بواضظهاد السراي 4 الثىء الكثر . ويقوق 
جيب الريحانى فى مذكراته : 

حين وآيت من الجمهوى. المثقفب عا ومن عائة الش هي هاا 
الاقبال المنقطع النظير » رأبت أن أستفله استغلالا صالخا » وأت 
وأبحث عن العلل الاجتماعية التى تنتاب البلاد . ثم من 
ألحان الروابات مابحب من علاج ناجع لخل هذه الادواء “كنات 
راعيت فى كثير من هذه الالحان أن تكون اداة لابقاف شعور 
الجمهور 4 وتعو بده حب الوطن 4 واعلاء يانه 4 والمحافظة لل 
كرامته » والتغنى بمحده الخالد » وعزه الطريف العالك .. و كان 
من آثار هذا الاقبال 6 وذلك النجاح 4 أل تضاعف الخصوم 
والحسماد » واختلفت أسلحة كل منهم فى حربى : فمنهم من كان 
يطعن من الخلف بخسمة ودناءة » ومنهم من كان يغازلئنى جهارا 
على صفحات الجرائد اليومية » ! 

وأشهد أن الريحانى لم بأبه بهذه الحملات على شخصه ؛ 
مهد بفنه للثورة الحديثة التى حررت مصر من الادواء التى 
ضحك منها وتهكم عليها » وعلى رأسها الاستعمار والاستبداد 
والطغيان والاستغلال . واستمع الى اغانى سيد درويش التى 


/| ب 


الأب 


ضمئها الر بحانى مسير حي انه 4 تلسملمع الئن ثوره متأجححة 6 
سسبيل العزة والكرامة والحربة ٠‏ لقد كان الربحانى هو الفنان 
الوحيد الى وقفا ى وحه السراى » وتهكم علئ اجالمق. على 
العر رش 6 وادررز مساو ىعء محة رق السياشة وأاضحك الفياس 
لا 
والصورة الرابعة هى صورة الريحانى الانسان الوفىلاصدقائه 
وأنناء مهنته ..-كان الر بحانى بفر من الحفللات العامة » ولكته 
لا يتردد فى حضور حفل يقيمه أصدقاؤه » وكثيرا ما كان يقي 
لهم الحفلات » وكان مبالغة فى التكريم يطهى لهم لونا من ألوان 
«( بحسن كشكش  »©‏ بعد مضرب المشثل . فقد كان نجيب 
نعغتبره « قدم سعد )») ) اذ اقترن عصره الذهبى فى- امسر 
« لوسى ندى فرئاى » فى التميمة السعيدة التى صحبت 
عشيرته لها السسعادة فى الحب والمال ٠‏ وقول نحيب : 
« كانت لوسى صديقة لى » وكانت عونا فى الشدة » ومسماعدا 
يشد أزرى » ويشدد عزمى »؛ ولئن ذكرت فى حياتى شيا 
طيبا » فأنا أذكر أيام زمالتها » وعهد صداقتها » 
وكان الر يحانى ومن بالحفك والفأل والاحلام : استمع اليه 
الى غير عودة » ويقينى أن هذا الفراق كان أولى النكبات التى 
صبها القدر فوق راسى 4 وساقها الى حلقات متتالية » بأخذ 
بعضها برقاب بعض . ذلك لان ماكان يغمرنى من خير جارف » 
اضحى بعد ذلك البحر جفافا من كل ناحية » بل وشرا مسستطيرا 
: ب 11[ ب © مذكرات لجيب الريحاني 


حتى لعد افتشعت تماما أن هذه الفتاة كانت عهى مضدر الارزاقة؛ 
وانها اانتهخ ا ا 06 حعمتها , فَآات أالىم 1 5 وحظط 
العمر 6 ! 000107" 000007 
ولعل انسانية الربحانى تبرز وتتجلى فى ابرز صورها فى 
0 لتى بذاها ىَ أواخر آنامه م الحي عةه على قامة 
دا للممثلين المتقامدين » وحين شيد بيته الذى هات قبل ان 
سكنه » كان برند أ 2 ٠‏ 
النبيل 4 ولولا أن المنية 
وتم له تحقيق أمنيته 


عاجلته »؛ لكان قد اتم الاجراءا تالرسمية:. 


ل 
هذآ هو الريحانى الذى تقرءون مذكرائه اليوم ١‏ الوبحانى 
الفنان الاصيل ؛ الذى كرس حياته لفنه الذى أحه »4 وفحى 
يكل شىء فى سمبيله » ولقى الاضطهاد والحرمان والجوع قى 


وان لهذا الكتاب لمعنى جليلا .. . معناه أن الربحانى الفنان 
لم يمت » ولكنه خالد فى قلوب محبيه ... معتاه أن القتان 
الصادق لا يموت 


5- 


ا 


أولالطمرلق 


أول الطريق 


ا لسست فى حاجة الى أن أرجع بالذاكرة الى التاريث الذ 
تلقفتنى فيه كف العالم » فأقول مفلا ايت 2 ار 
من شه كذا عام كذ +٠‏ أو أن, ولادس ااقترتت بظيبور 
كوكب درى فى الافق اعتبره اهلى طالع يمن واقبال .... أو . . 
و مما لا أرى فيه للقراء من فائدة » ويكفى أن أقفز بهم الى 
سن السادسة عشرة ؛ حين غادرت مدرسة الفرير بالخرنفثى » 
بعد أن تزودت بالثونة الكافية من تعليم وخبرة 

كنت اق عهدى هذا أميل الى دراسة آداب اللغة العربية » 
واتوسبع فى الحصول على اكبر. قسط من قثونها ولاسيما الشعر 
وكاز يكم الشسمر ا 

لم اكتف اذ ذاك بما كنت اتلقى فى المدرسة فجىء لى بمدرس 
خاص اسمه الشيخ بحر » كان سر كثيرا حين كنت ألقى بعض 
الحفوظات بصبوثك جهورفق © وراك ثمثيلية » واشارات 
تفسسيرية » وما الى ذلك مما كان بعتيره الشيخ بحر نبوغا 
وعبقربة 

أما كيت تولدت عندى هوابة التمثيل فقد نشأ ذلك من 
اعجاب أستاذى الشيخ بحر نئ و نالقائى » كذلك كانت المدرسه 
تكلف طلبتها. بين وقت وآخر يسقيمل نمضن الروايات 0 
مسرحها » وكثيرًا ما كنت اندب لتمثيل الادوار الهامة ى .. 
الروابات . وحين هجرت المدرسة التلدمحت فى سلك موظفى 


18 اكد 


البنك الزراعى بالقاهرة . وتشماء المصادفات الغريبة أن دكون 
بين موظفى البنك فى ذلك العهد الاستاذ عزيز عيد الذى لم 
كن عمله هذا بمنعه عن موالاة التمثيل 
اول غرام 

وهنا أرى أن أشير الى أول رواية اشتركت فى تمثيلها وهى 
روابة ( الملك بلهو ) وكان قد ترجمها أديب اسمه أحمد كمال 
رياض ( بك ) 

وأذا كنت قد أشرته الى اول إروانة افليسمم الى القارى, 
العزيز أن أعرج على اول غرام علق به قلبى 

كنا نجلس فى قهوة اسكندر فرح المجاورة لمسرحه بشارع 
عبد العزيز ( موضع سسميئما أولمبيا الآن ).وكان بين الممثلين من 
زبائن هذه القهوة الممثل القديم على أفندى بوسف الذى أ . 
بعد ذلك من عتاة متعهدى الحفلات . وكان لعلى « قطقوطة » 
من بين الممثلات ماتزال الى اليوم فى عنفوان ... «الشيخوخة» 
تحتل أحد أركان قهوة الفن » كما كانت فى الماضى تأوى الى مثل 
هذا الموضع من فهوة اسكندر فرح»وتلك«القطقوطة»)ه ىاللسسيدة 
( ص . ق ) . كان على بوسف بعتز بصداقة هذه « الفتاة » 
باعتبار ماكان » فلما كنت أذهب لاشاركهما فى الحديث »© كانت 
نظرة فابتسامة فمش عارف آبه ... فشبكان !! 

وظلت أواصر الصداقة تنمو بيئى وبين فتاة على بوسف 
هذه ؛ بينما كانت تتراخى بينها وبين صديقها » دون أن يعلم 
الرجل من أمرنا شيا !! | 

وأخيرا « لعب الفار فى عبه » ... وقاتل الله الفيران كلها 
من أجل خاطر هذا الذى لعب فى عب أبى بوسف . أقول أن 
الشك بدأ يساوره » لكنه كان على. جانب كبير من الوم ؛ 
فلم يبد لنا شيئًا ممافى نفسه » وعمل على مراقبتَنا من حيث 
9 نشيغر 1 ! 


يا مولاى 

كنتلى لألك:الوقت 3 ظبيا » ق السادسة عتشرةاكو السائعة 
عشبرة من عمرى ) ومع عدم المساس بفضيلة التواضع أرى أن 
لأماتع من الأعتر افا أن «ملقتى © لم تكن لتقارن بن .. 1 2 
2 أعظيم ) خلقة الصديق اللطيف على يوسف ؛ زد على ذلك 
حي > مونها مضهون الابراق ‏ فى حين كان ]ا (امولاى 
كما تلت ] سبي 

كل عله العوامل شدت ازرى وقوت سسيبى فاتفقت مع 
الغزال النافر ) على تمضية نهاية الاسبوع فى الاسكندرية بعيدا 
عن على يوسف ورقابته القاسية 
ومعروف أن إوم الاحد هو موعد العطلة الاسبوعية فى المنوك) 
نغادر القاهرة ظهر السببت الى الثغر ) ثم تعود.منه صباح الائنين 
ولكن اسمع ماذا حدث ف 5 
زملائه الى نزهة خلوية » ولذلك بحتاج الى كذا من «الفلوس»!! 
فأعطيته ماطلب ... وأنا أحمد الله على « زحلقته » وأدعو 
بطول العمر لأصدقائه اوائك الذرن شغلوه عنى فى هذا 
الظثرف السعيد . وودعت ابا' بوسف الى الباب وعدت الى 
مكتبى مطمئنا . وفى الموعد المحدد قصدت الى محطة سكة 
الحديد فوجدت « الكتكوتة » على أحر من الجمر فى انتظارى على 


وسار القطار بئا بنهب الارض نهبا ونحن نحلم بالسعادة التى 
ستر فرف علينا بأجنحتها فى الثفر الباسم ! 0 

ووصل- ينا القطار الى الاسكندرية فلزلنا لسسعر وخلفنسا 
« الشيال:» يبحمل حقيبتنا « المشتركة » وماكدت أسيرخطوات 


بآ سه 


متابطا ذراع المحبوبة » حتى برز أمامى عزرائيل ! ىثيابالصديق 
الملعون ... على بوسف !! لقد اقفترض اللعين مالى . .واشترى 
منه تذكرة السفر وحاء معنا فى عربة أخرى بالقطار نفمسه» 
وراح يستقبلنا هاشا باشا مرحبا » وهو يمد بده لى بالتحية 
شاكرا آباق على قيامى بدفع نفقات السفر » لحضيرته ولحضرة 
سملامتها « الست المصونة والجوهرة المكنلونة » .. التى استلبها 
منى وتركانى أعض بنان الندم ... ولات ساعة مندم !! 
أصارحك ايها القارىء الحبيب بأن الدنيا أظلمت فى عينى فى 
تلك اللحظة . واحمد الله اذ كنت خلوا من السلاح . ولم أكن 
احمل حتى ولاسكينة البصل »© فأغسسل بها الشرف الرفيع من 
الاذى !! وذهب العاشقان بيئما ظللت واففا فى مكانى » حتى 
دنت ساعة القطار العائد الى مصر فامتطيته وحثت أضرب 
الخماسا فى أسداسن ! ! 
بيت القوام 
ولنعد الى غرامى بالتمثيل 
لم اكن قى هذا الوقت اميل للكومييدى 6 بل كانت كلهوايتى 
متصبة على الدرام وحده ٠‏ وكم كنت أستظهر قصائد هيجو 
وأشعار المتنبى ولزوميات أبى العلاء المعرى » ثم أخلو بنفسى فى 
المنزل » وهات با القاء » وخد باتمثيل ». حتى ضحت والدتى 
وكاد « بهج » من البيت اخوتى . ومع ذلك فاننى لم أكن أعبأ 
بمثل هذه العراقيل » ومادمت أرضى هوابتى » فبعدها الطو فان. 
وق سنة 11.8 استقال الاستاذ عزيز عيد من عمله فى الننك 
وألف فرقته التمثيلية الاولى » مشستركا مع الممثل القديم 
شليهان المداد . وقد احتلت هذه الفرقة مسيرح اسكندر فرح 
بشارع عبد العزيز . وكانت رواياتها تترجم عن الفرنسية 
وكلها من نوع الفودفيل »© ولعل القراء الافاضل. لم ينسسوا بعد 
روابات « ضربة مقرعة » و « الابن الخارق للطبيعة ».و «عندك 


حَد 110 ات 


حاجة تبلغ عنها » و « ايلة زفاف ) . وهذه الاخيرة ترحمها 
الاديب الكمير الياس فياض 

وقد كنت بحكم ارتباطى برابطة الزمالة مع الاستاذ عزيز فى 
السنك عضوا فى الفرقة » وكانت تسمند لى فى هذه الروابنات 
أدوار ثانوية صغيرة . ولم يكن هذا ليضيرنى لانى حت كلقا لت ع 
لم اكرخ. أفيل: الهنذا الذوع أطلاقا 

وهنا كان اهمالى لعملى فى البنك قد بلغ حدا لا يحتمله أحد 
والشهادة لله ٠‏ فكم من ساعات بل أيام كنت أتغيبها وكم هن 
ممثلة كانت 5ه تقتحم على, مكتبى فق اليك .. وخضاضا فئية 
القلببه البينه كس 

ولم تجد ادارة البنك ازاء هذه الحالات الصارخة الا أن 


نستغنى عن عملى . وأى عمل يا حسرة ؛ هو انا كتت 


ا 
السبئافور مفتوح  !‏ 
له يكن الى مياق يق سانا 1 إل فح 8 القافقر ا : قهوة 
الفن  )‏ أما م تياترو أاسكندر برع س أو امتول [ حبيبييبة 


الفوّاد ) فى غيبة « صددق الطر فين » الاخ على بوسف ! 
الو )ىب ١‏ سايق الار هذين المنديقين رع عأيهها 
بحادثة أخرى كاد بغمى على بعدها . ذلك أن الفتاة . باعتبار 
ما كان اتفقت وآباى على اشارة معينة هى أنها اذا وضعت 
نورا فى النافذة » كان معنى ذلك أن عليا بن يوسف غائب عن 
البيت » وأن فى وسعى أن أزورها » والعكسس بالعكس ش 
وفى احدى الليالى تراءى لى أن نورا يشع من النافةة ء 
فعرفت أن الطريق خال وان السنافور مفتوح » فخلمت حذائى 
وتأبطته ثم صعدت درجات السلم بلا حركة ») وطرقت الباب 
طر قا خفيفا حدا . واذا الفاتم !! الفساتح هو غريمى العزيز 
على 5 !!! الذى تناول الحذاء من بندى »© وت ركئى أعدو » 
الى الشمارع ببذلتى حاف القدمين !!! 


كم 1 ميقن 


؟ جنيهوات شهريا 

أعبوق الى قهبوة القن اباها < قاكول اتلى اكات مذيات بعد 
فصلى من البنك ب معلا مختارا ٠‏ وتعلى أيام صاد فقى فيها 
ساد أمين عطا الله فعر ض علئ أن أسافر معه الين الاسكتدربة 
بدال الاطعةه اللئ أنا ملطوعها ؛ لان أخاه الاكبر المرحوم سليم 
عطا الله الف فرقة هناك هى محل عطف البلدية التى تساعدها 
باعانة مالية . وقبلت بالطبع هذا العرقو ادها أق اللوجب 
كان مغربا حدا . . . أربعة جنيهات مصرية فى الشهر ! وهو أول 
مرتب ذى قيمة ا من التمثيل 

كانت فرقة المرحوم سليم عطا الله معترمة تمثيل روابة 
( شارلمان الاكبر ) »6 ولما كان العرف بقضى أذ ذاك بأن سند 
ديز النطولة الى مصير االقر اليب وهو سليم عطأ الله ب. فقي كان 
نصيبى هو الدور الثانى وهو دور شارلان نفسه ! 

وتهيأت لى الفرصة التى كنت أرقبها من زمن » وهى أن سند 
الى دور فى احدى الدرامات . وفى نهاية الفصل الثالث من 
الرواية مشهد رائع و<وار بديع » بين ( شارلان ) وبين بطل 
الروابة ( سليم عطا الله ) وقد أجهدت تفسى فى أداء هذا المشهد 
وبذلت قصارى جهدى . فكان لى ما ابتفيت ٠‏ أذ حالفنى 
النجاح بشكل لم أكن انتظره » حتى لقد أفهمنى الكثيرون أننى 
طفيت على البطل نفسه وأغر قته فى لجة الاعجاب التى سبحت 
فيها ظافرا 

وحين أسدل: ستار هذا الفصل » هالنى أن جمهرة من 
الفضااء والادياء 5 وأغلبهم من أصد قاء مدس الفرقة جد اتنس عاك 12 
الى المسررح وقابلوا المدير فى غرفته »؛ وطلبوا استدعائى حيث 
ا<دزاوا وفعت »؛ ونصحوا للمدير بالاحتفاظ بى » لانئى سأكون- 
على حد قولهم - ممثلا لا يشق لى غبار 


ح 09# ص 


وفرحت » لا بل « ظقططت » بعد هذا المديح الذى انهال على 
الاستاذ سمليم مديرنا ( رحمه الله ) فقلت باواد جاك الفرج ! 
وظللت اخمن واحذر مقدار العلاوة التى سيتحفنى بها وانكنت 

وحبكت ازرار جاكتتى » ودخلت على مديرى باسما متهللا 
معلل نفسى بالآمال قائلا فى سرى ... انه دكفينى أن تكون 
العلاوة جنيها واحدا و « خلينى » لطيف »؛ لان ( الطمع يقل 
ما جمع ) . وبعد هذا الحوار الظريف بينى أنا نجيب الر بحانى 
وبين نفسى التى هى أمارة. بالسوء » ابتدرنى المدير قائلا بتلك 
الجملة اللمأثورة التى لا بزال ضداها برن فى أذنى : أنا متأسف 
جدا بانجيب افندى لان الفرقة استغنت عنك . . ! 

يا نهار زى الحبر با أولاد !! استغنت عنى !! وهل يعتبر 
النجاح جرما يعاقب عليه الممثل ؟ واذا كان الامر كذلك فلم لم 
تصلق أن, الأوامر اقبل التمثيل ختن. كنت الجا الى السقوظط 
التام والفشل الزؤام ؟ ! ٠‏ 

نهابته . لم أجد فائدة من الاخذ والرد فأخذتها من قصيرها 
وعدت أدراحى الى القاهرة » ونى قهوة الفن متسمع للجميع !! 
ومن فات قدبيمه تاه !!! : 

عود الى الوظيفة 

طال بى عهد الخاو من العمل » فحفيت قدماى سسعيا » حتى 
كانت سمنة .111 » حيث عثرت على وظيفة فى شركة السمكر 
بنجع حمادى فسارعت الى تسلم عملى هناك »؛ مبتعدا عن 
العاصمة وما فيها من شقاء » تاركا خلفى ذلك الوسط الخبيث ) 
وسط التمثيل الذى اعشقه واثمثاه !! ؤ 

وأظهرت نشاطا فى العمل دشر كة السكر كان موضع ثناء 
رؤسائى واعجابهم . وبسم لى الدهر بعد عبوس وحالقنى بعد 

ع ل 1 ب 


خصام » وظالت اشق طريق المسستقبل راضيا مطمثنا 

ودام الحال على ذلك سسبعة أشهر فاذا المثل الخالد : « عند 
صفو الليالى يحدث الكدر » . أقول ان هذا ااثل تراءى 1 
شبحة يع هذه الأشهر السمعة لقوهن عا فيك اللستقيل مق 
قصور الآمال » و<ملنى توا من حال الى حال عقا 8 الك »2 
سيبة4 وااقعلة: .ح+.< قائل الله الشضيطان شرا عن ل عليه 
من باب التسسجيل فقط ؛ وان كان الخجل بكسونى كلما طو 

بى الفكر الى تلك الذكرى البعيدة » ولكن ما باليد حيلة !! 

كان باشكاتب الشركة رجلا مسلنا اسمه ( عم . ت ) وكان 
رحمه الله على ئياته واذا ضربه.أحد على خده الايمن أدار له 
الاسر » وكان كل همه أن بتلو الانجيل وستوعب معانيه. 
وكان مسسكنى مواحها لمسكنه وقد ولدت هذه الجيرة بيتنثا 
اتصالا وثيقا 

كانت السسميدة حرم ( العم ت ١‏ ) على حانب كتير من الجمال . 
وكانت فى سسن تسسمح لها بأن تكون ابنة ( للعم ت ) لا زوحة له . 
كذلك كان الخال معى ٠‏ والى هنا نسير المسألة فى مجراها الي 
ترسمه طبيعة كل شىع . 

وى أحد أيام الشهر السابع » اضطرت الاعمال حضرة ‏ 
الباشكاتب الى السفر لمصر فى مهمة مصلحية » واذ ذاك خلا 
ايو للتلاايه .. بويعلا 8 أ ميج #1 الحدكه أن اللقكتنا على 
ال تشاق المسيقة يابها الخارسي ) عتى اشقطيع امزوى ومتغصف 
الليل ! “وتم الترتيب كما اتفقنا » وذهبت السسيدة الى مخدعها 
بعد أن تظاهرت أمام خادمتها اها أقفلت الابواب . ولكثئنى 
لا ادرى أى شيطان دفع بهذه الخادمة اللعيئة الى القيام بعد 
ذلك واحكام القفل من الداخل ٠‏ وحان موعد اللقيا 2 
وما أشد دهشستى حين وحدت الباب موصدا دون غرامى 
وأاحجلامن .."واستقرك القسيطان فيهاً أفعل فدلئى ‏ ب قاتله 


ب 59 ب 


الل ب الى ممتتققد اق االلسائشه ( سبق 1 'تدلييكة مئيه. وكن: الخادمة 
اسستيقظت ق انقبس اللخطة ؛ وتلنتني لصا يسسعلو هلي امنا 
فصرخت بصوتها المنكر » وصحا الجيران » ووفد الخفراء والقى 
القبض على . وكانت فضيحة اكتفوا عقبها بفصلى من عملى 
ده اي يك الاكتترات تعر" اتزيع الول صيله المرسل. . 
ساعلة جوع ! 

ام إتعد أي حال إقل البيمث :تمد افصكل مي برانة(اللستكر ١‏ لذن 
وآلدى كانت فك شاهت بى ع بفاقفات بانها دول . وانا حل 
لم أعتد 9 أطأطىء هامتى أهام أى خطب ٠‏ فما العمل ؟ وماذا 
أفعل لاحصل على القوت الضرورى ؟ 

لم أذق خلالها للاكل طعما . لا زهدا منى » ولا اسفا على 
علس يسع ع سواسو عي اباو 
بلا أدام » . بع “نقد أحن يابى ولم تذل نسي ويقيت 
أنا كما أنا ونفمل الل هأ :نشبا 

ولو كان أمرى قاصرا على الجوع وحده لهان » ولكننى لم أجد 
كذلك مكانا آوى اليه كلما أدركنى الليل » وذهب كل حى فى 
المدينة بلتمسن الراحة فى لبي اكات خ قي الاي 
وحيدا » امكث فى ١ ١‏ قهوة الفن | الى موعد التشطيب فى الساعة 
امار ا ا 0 تق » عتى اذا ألنيائى لذ 
والتقتسبا 6 انبنعاشيك قاين الأخويز حانبا بو حبيدا حفر من 


57 من لواقنى )0 الهنىء » د أبن اراي الى المفسبحر 
الرسمى ( قهوة الفن ) 
كز ثمين ! 


ل يد , 


تحت «.وسادتى » كبز !! كدر 'لمين ناسادتى لا :غرف قيمته الا 
المفلسبون !! هذا الكنر .هو .... اتعرفون ماهو ؟ ١‏ قرش 
تعربفة » !! وافرحتاه ! خمسبة مليمات ... حتة واحده ! 
ماهذا الفتوح ؟ وما هذه البشرى ؟ حقا باسادتى اذا كان المثل 
يول )) الصحة تاج علئ رعو سن الاضحاء لا بشعر بدالا المر ضى» ٠.؟ ٠‏ 
اذا كان المثل يقول ذلك فالنى أخالفه » وأقول : القرشش التعر بفة 
كنز فى جيوب الاغنياء لا بحسن .به الا المفلسون 

وعنها وسعت على نفسىى فى الافطار » وان شا الله ما حد 
والطعمية »؛ والعيش كمان »© لان أيامها كانت الدنيا مبحبحة 
و« العرش التعريفة » ثروة !! 

نقولا كارتر ! 

وفى احدى الليالى ». وبينما كنت أقطع الجزيزة كعادتى كل 
مسساء بعد تشطيب قهوة الفن » كان الظلام -جالكا وكنت أتلمس 
مكانا أستريح فيه » فتعثرت قدمى بثشىء تحسسسته فاذا هو 
الكاتب المعروف الاستاذ محموذ صادق سيف !! با للداهية 
اياه : « هو الذى جاء بك أنت بانحيب !! » 

قلت : اذن كلانا سكن '« فندقا واحدا » © وانطلقت منا 
بشكو حاله لزميئله . فاتفقنا.على أن نتلاقى معا بعد منتصف 
كل 'ليلة لنتسامر »© ونقتل الوقت فى الحديث قبل أن بقتلنا 
جوعا . وسارت الايام معنا سيرها العادى ؛ الى أنجاءنى الزميل 
صادق سيك بوما وهو مبدهجم متهال 4 وقال : () أمسمع 
با نجحيب ... فيه فكره عال !.يمكن بتصلح معها الخال . » أيه 
ه.4ه 0 أاحاب صادق 0 أن صاحب مكتبة المعار ف كلفنى أن 


7 لراك 


اذ 


أغرقة: عن القر سببة أاحزاء بوليسسية من روابة أسدمها «( تقولا 
قرشاعن كل جزء » وبما أن هذه الاجزراء ستصدر أمسوعية ؛ 
فسسميكون هذا القسط من حقنا كل أسبوع .٠‏ وبما أنك تجيد 
الفرفسية كما أجيق آنا العربية افهيا بذا تشترك فى العمل وتقمسم 

وفى الخال نفذنا الفكرة وظللنا نتقاضى الاجر فرحينمغتبطين . 
مكتبة المعارف كان بدير فندقانى أعلى المكتبة » فاتفق وابانا 
على أن نستأجر احدى غرف الفندق نظير مبلغ : قرؤاشن 
عن اللبلة 3 وكان بحصمها من الاجر الذى لنتقاضاه مئه ع.ء 


تحتوى على" سرير ». وكنبة مفروشة »© فكان السسرير بالطبع 


موضع نزاع دام بينى وبينه على أن نتناوب احتلاله ليلة بعد 
أخرى » بحيث ينام أحدنا فيه ليلة » بينما دكون زميله نائما 
فوق الكنة !ل ”2 ظ 
معرب وممثل 

وبعد فترة من الوقت قابلنى الاستاذ مصطفى سمامى؛وابلغنى 
الى العربية روايات الفودفيل الفرنسية من نفس النوع الذى 
كان بعرية الاستاد .عزن عبد وتمقلة فرقته » واتفقت أنا على 
الانضمام الى قارقة. ايخ الحمد. الشنامى © الجمرب وميقيل 
بماهية قدرها أربعة جنيهات فى الشهر 

وَآلْقَرقَة كانت جوالة هوب فدن. القطر' من اقساه ألى 
اقصاه » وكانت بطبيعة الحال اذا نزات فى بلدة اضطرت الىالبقاء 
فيها أسسابيع » وربما أشهرا 7 فنزول أفرادهافى فنادق: كان من 
المتعذر جدا لان هذا يكلف الفرقة مصاريف باهظة . ومن ثم 


جع ١‏ لضع 


ص 


1 سس و .لالج و عد 
١‏ 


كانت الإدارة تعمد الى استنجار بيت من ( بابه ) بلزل فيه 
الجميع ويطلق عليه اسم « بيت الادارة » 

ولما كانت هذه البيوت غير مفروشة » فقد كانت تصدر الينا 
التعليمات من ادارة الفرقة » قبل مغادرتنا القاهرة » كى سستعد 
ول مدا بما بححاسه عن # عرائب » ومكدات ى « للقة 6 4 وك 
كان منظرنا باعثا على الضحك حين كنا نلف المرتبة والمخدة 
واللحاف فى « بقجة » ونقصد الى محطة السسكة الحخديد 

تؤلما آولا قل فى صويف 4 وصحبت ١‏ يفحين © الى االبيت 
الذى قادونا اليه « بيت الادارة » .. وبعد بنى سويف انتقلنا 
الى غيرها » وظللنا كالمستكششفين بلد .« تشيلنا » وبلد «تحطنا» 
حتى أتينا على آخر حدود مصر فى أقصى الصعيد . وقد كان 
الناظر الى بيت الادارة فى أى بلك من البلاد 6 يترا ل> قردق 
. فى الهاجرين لفغلتهم أوطائهم وراحوا يبتغون العيش ق بلاد 
الله . .. لخلق الله ! 
0 مكوجى أرضى 

ولما كنت من صغرى أحب ( أتعايق واتهندز ) » فقد كان 
يضايقنى أن تقصر بدى دون الحصول على أجر مكوى 
ملاسى . ولكن كانت الخاجة تفتق الحيلة . ومادامت هناك 
0 مراتب ) أرضية فقد أغنانى الله عن المكوى »© وتعسف 
المكو حية » ذلك أننى كنت أرتب « البنطلون » ترتيبا منظما : 
0 
ادم * الثلماماك »> فلم تكن لنابها حاجة . فلى الخال الت 
بمعنى أصح ' نننرها فرق هله الكبال كما شك العريا الريك 
لقنا ذا وأمزد الل المول فأقولاثني تر حمت: للفرقة 


17 بت 


روابة « الابن. الخارق للطبيعة » وروابة « عشرين .وما فى 
السسحن ( ١‏ !1 | 

وبعد أن « شسطبنا » على الوجه القبلى عدنا ادراجنا الى 
القاهرة » لا لنحط بها الرحال ولكن انستعد الى غزو « الوجه 
البحرى » وقد كان » اذ قمنا من فورئا « وفتحنا » طنطا !! 

فى ( بيت الادارة ) بطنطا » وفى السماعة العاشرة من صباح 
أحد الايام » بيئما كنت أقوم بعملية « التمرغ » فوق المرتبة 
اتماما لكى بنطلونى » اذ طرق الباب طارق » وفتح أحد زملائى »؛ 
فاذا الطارق والدتى بعيتها !! 

واكسوفاه ! واخحجلتاه ! لقد كنت والله اتمنى أن تشق الارض 
فى 'قللك: اللحظة وتبدالعنى حبى الا ترانى 7( آفن # على الخال 
وبرون فى التمثيل: رايا لا أقرهم عليه . وقد سيق أن قلت 
نأننى. كنت مطرودا فن. بين 6 .لان والقاتى ساءقا أن أكون 
ممثلا ... 1 
والدتى ( بيت الادارة ) ©» وشاهدت مابحوى من ( موبيليا 


.. 


ففجة ) واناظ. خاغر © وآنا اليس 'لى الحن رأنى فق الباق 
لارادتها » ولم أطأطىء قامتى » لادخل فى روعها اننى على أحسسن 
حال فى عملى » ولست محتاجا لخير بأتيئى على بد أهلى ! أقول 
تصور هذا » ثم احكم بعد ذلك على الظرف القاسى الذى كنت 
فيه حين وصولها » لاسيما وانها لم تدبر جهدا فى اللهسساز نوع 
من العتاب هو اقرب الى الشماتة منه الى أى شىء آخر ٠‏ 
والآن دعنى اشرح لك سبب مفاجأة والدتى فى هذا الحضور 
الذى لم أكن اتوقعه 
. وؤصل خطاب لى بعذوان المنزل ( فى القاهرة ) من شركة السمكر 
سد 7 عه 


دع 2 


( بنجع حمادى ) تدعونى فيه العودة للب استثناف عملى بها ) 
ورأت والدتى أن تحمل الخطاب . بنفسلها الى » اذ دار بخادها 
هى ( الوالدة ) على ضرورة اقناعى مجر التمثيل مره 4 اللىن 
الوالدة على هذا القن .. م الغليان ] 

! ٠١ حبلة‎ 


أما كيف طلبتنى الشركة بعد استغنائها عنى على أثر الحادث 
اياه ») فقد كان هذا موضع دهشستى الى أن وقفت على سر الامر 
أخرا . واليك البيان ٠‏ 
استحكمت حلقاته »: ولكنهم لم يتمكنوا منه » ولم آجدوا سسميا 
مبررا لفصله من عمله » فهداهم تفكيرهم الى أستعمال الحيلة 
كى بحملوه على الاستقالة 
. والحيلة هى أن يعيدونى الى عملى بالفتركة » واذ ذاك لا جد 
غربدى العم ((تخا مناصا من سجر الشركة © ل بل من هجر 
البلدة بما فيها . أن لم بكن اتقاء للفضيحة ©» فخشية تخدد 
الماضى بين روميو ( الذى هو أنا ) » وبين جولييت ( وهى الحرم 
المصون ) 

. قلت أن والدتى حملت الى خطاب الشركة »© وذلك بعد أن 
أضناها البحث عن مقر الفرقة التى أعمل بها . فكم وجهت 
السوال الى هنا وهناك »© وكم نقبت عن أسير الممثلين تسمائلهم 
عن أخبار أبناتهم » وأين بحطون الرخال . وأخيرا اهتدت الى 
أننا نقيم اذ ذاك فى طنطا » فجاءت على عجل 

عودة الى الوظيفة 

لم أتوان بعد الاطلاع على خطاب الشركة فى جمع عزالى » 

وهى عبارة عن المرتبة واللحاف والمخدة والكام هدمة » والعودة 


ب ولا ب # ب مذكرات نجيب الريحانى 


سريعا الى القاهرة » تاركا الجمل بما حمل ومنها الى نجع حمادى 
حيث استلمت عملى »© وأنا أقسسم حهد ابمانى أننى لن أعود 

قدمت أن السبب فى استدعاء الشركة لى هو تطهيق العم (ت) 
ليأخذها من )0 قضيبرها ( ودولى الادبار !! ولذلك رأى الروٌ سساء 
من باب النكاية فيه » أن يجعلوه تحت رياستى »©.وأن يكون من 
اختصاصى أن أراقب أعماله !! 

ومع ذلك لم بيأس العم (ت) » ولم بتبرم بهذه التصرفات » 
بل لم بحرك سماكنا واه وأخوك تقيل ! وقد رأيت أن « أتلم ا( 
أصدقاء أعزاء 

واتحهت 5 ان اتقان. عملى ومراعاة الواحب فا رتفعت 
بأخلاقى الى مسستوى لا بأس به . وفضلت فيما يختص بعلاقاتى 
بالجنس اللطيف أن أترك ما لقيصر لقيصر »© وأن اخلينى لطيف » 
وبلاش « المسخرة » بتاعة زمان . وقد كان ! ولم يمض وقت 
طويل حتى حزت ثقة مدير الشركة وغيره من الرؤٌساء » فار تفع 
بذلك مرتبى الى أربعة عشر جنيها فى الشهر 

اغراء 

وظللت قرابة العامين هانما بعيشى راضيا بما كتب لى فى 
سحل الحياة 5 ونظرت فاذا بى أقتصد من هذا المرتب فى تلك 
المدة مبلفا بز بد على مالتى حنيه ٠‏ ولما كان عام 191115 تسلمت 
وأنا فى نجع حمادى ‏ خطابا من الاستاذ عزيز عيد ( وكان فى 
القاهرة طبعا ) بخبرنى فيه أن التمثيل قد ارتفع شأنه » وأن 


الخديو وان هث؟ .وه وأن و واه 
51 - 


وبعد تلآاوة الخطاب أقول لك الحق » ( زقرق ) عقلى . وازنت 
فيه من نعمة شاملة وراحة كاملة . وآخيرا فضلت البقاء فى 
نجع حمادى »© ولتفعل فرقة جورج أبيض بلممثلين ما تشماء 
ومر بعد ذلك وقت بدأت أرى فيه الصحافة تهتم بالتمثيل ) 
والجرائد اليومية تكتب عن فلان وفلان من زملائى » وتأتى على 
ملخصات للروابيات التى تعرض » وكيف أن فلانا أحاد دوره ©» 
أقول يق أقرأ هذه الأكسيام وأنا فابع 7 لجع حمادى ©» 
فخارت قوة المقاومة فى نفسى 4 ولم أعد أحتمل البعاء فى أقاصى 
الصعيد » تاركا هذا العا الجديد بفتح ذراعيه لزملائى الاقدمين 
فعولت على الحصول على أجازة أقضيها فى القاهرة لارى عن 
كثب هذا الفن الذى أزهرت أيامه » وارتفعت أعلامه ' 
وحكت الى 'الذاعرة بأجازة شيهر بن # وق الحمل.ى خيو ىن 
أذ ذاك مالتين من الجنيهات الذهبية الصفراء © كانت كل 
تمثيل جورج أبيض »؛ وأتوسع فى الانفاق هنا وهناك » كمن 
بنتقم من أيام « الجفاف » التى أمضيتها فى الصعيد 
ولم تأت زهابية الاجازة الا بعد أن أنت على آخر قرشن أاسيض 
القطار الى نجع حمادى فى الدرجة الثالثة بعنى « ترسو 7 
وكان الله بالسسر عليما 
حنين الى الفن 

وهناك سساءث أحوالئ ؛ وعادت ( غية ) التفثيل قشر اد إن 
فى الغدو والرواح » فلم يهنأ لى بال ولم برتح لى فؤّاد . وأذكر 
أن صديقا لى هو الدكتور حودة ( طبيب الاسئان!المعرو ف الآن ) 
كان معى فى نجع حمادى » فكنت أجبره على الانصات لى © 
١‏ 0-7 


حين كنت أقف أمامه لالقى قطعة تمثيلية مما رأبته اثناء زيارتى 
الاخيرة للعاصمة » فأقلد تارة جورم أبيض وتارة أخرى عزيز 
عيد أو أحمد فهيم »أو غيرهم من كبار الممثلين !! 

وكم ضعاق من الدكتوو حودة ذرعا » وعمل على التهرب منى 
حين كنت أحجيره على سهر الليالى » لا فى طلب المعالى » بل فى 
عطيل © وتأوهات الملك أوديب وغيرهم من بقية الشلة المحترمة 
ائتى بتزعهها أستاذنا الكبير جورج أبيض 


جمهورى الاول 

وهكذا كان صديقى الدكتور حودة بمثابة ( الجمهور ) » الذى 
كنت أشاهد روايات فرقة الاستاذ جورج أبيض الاولى 

لم يكن حظ « جمهورى » المسكين » ( وهو الدكتور جودة ) 
مقصورا على سماع مقتطفاتى « الابيضية » © بل كنت أعمد 
أنضا الى تأليف منولوحات وازحال مثل معى فيها © وأغان 
ومنثورات فنية كنت أحمله « بالعافية » على سماعها »© فاذا 
« زعل ع( فان نهر النيل يمر بنجع حمادى »© وماؤه ولله الحَمَدَ 
غزير فليشرب منه من يشاء . . ! 

وشاء الله بعد فترة من الزمن أن بزداد « جمهورى » » وأن 
بحد الدكتور من يبحمل العبء عنه والصعب دونه »© أذ وفد 
منقولا الى مدرسة الصنايع هناك 

انتلفنا اذ ذاك ائتلافا تاما » وتسسليئنا بكل مافى هذه الكلمة من 
معئى © واماحقنا كثيرا ف فنون « الدردحة » . ولست أدرى 
اكنت أتلقى هذه الفنون على بد كندس » أم كنت ألقنئه اياها . 
واكننى اعترف على كل حال أنه كان « مدردح جاهز » قبل أن 
بنزل ركابه فى بلده نجع حمادى 


50 ش 


كان عبد القّدوس من هواة التمثبل © وكان حاله كحالى فى 
جتين القن » بزلذاك كانبها كل اجمهانها جنانا .جنات أ 
مكان « الشعب » من الممثل : ١‏ لم بان دورى فالقى تطمةتم: 81 
ستل غويل اتناك الثائى مكاتي ١‏ :.. بصفة 8 متفرع 4 وعكذا: 
الى أن ياذن الليل بالرحيل : حيل . وكم من سهرات لطيفة ونزه ظريفة 
تأحيشي أسمح للصديق عبد القدوس أن بيتولى عنى هذا 
اللأصاف! ؟ 

ولم بطل مقام كندس فى .نجع حمادى » بل غادرها منقولا أو 
لم أكن أتو قعهما 

منوم مغتاطيسى 

وسائع الاير متخالية اق آن وص لجع جمادى رجلا 
اخنبى ومعه زوجه ( وهى فرنسسية ) وكان الرجل متوما 
سو اال ع امسو ويا كا وبياهلةة 
مق 0 0 ( وامثالهم , 
تل من كناب بن يديا.. دك تنيت إن ادبا لي > سكن 

اك لومي أيا م يالل لملطار صم 

وق ارقي اللبا ا « شلة » كبيرة من الاصدقاء 
الى حضور حفلة لذلك « المنوم » » وبعد التهائها 7 8 الزروج 
بعلن أنه سيوزع تذاكر )0 لوثر به ( ثمن الواحدة عشرون مليما 
بينها تذكرة واحدة تكسب ؟ 


ب 15 - 


ا 

٠١‏ وشت بت شري ملت ةودانا ادك ل أ رن القائر »الى 
كنت اح كما قدمت سب فى شوق زائد الى هدة « العملية 6 1 

وا انتهقى توزبع التذاكر » وتدافع الاصدقاء وغيرهم لحضور 
وليب اليسادية # تست قن مااي نياكم 

اجن اد السوة بعتي ٠١‏ لكين اساي جلي القيعر الاير 
والحظ العائر » لم أجد بدا من الذهاب الى عملى فى الشركة 
( مش ولابد ) 

الله ازاى باسى عبد الكريم ؟ انت أمبارح كسمبان « لوتريه » 
تسموى الشىء الفلانى » والنهارده العصر عندك « رنديفو » . 
الله أكبر ثاقصضك ابه باخوى ؟ 

وأحابئنى الصديق ني ) جباهق | ده اللى مث م لآنة ضداق 
والرجل وامراته بشافوان نجع حمادى دكا , ولم فق على 
القطار الذى استقله غير" دقائق معدودات !!؟ 

وما أن سمعت هذه « البمشرى » ») حتى قلت فى نفسى جاك 
الفرج يا ابو النجب !! 

وقبل أن أنسس سبئنت شفة . واصل الصديق حديثه قائلا ٠‏ 

« وبما أننى مش رابح استفيد من التذكرة دى فخذها 


500-085 


عنيدك العرافة 


تناولت التذكرة التى « عليها العين » ©» وقبل الموعد المجدد 
كنت بين يدى الرجل وجلسست المدام تقرأ كفى . ويا للغرابة 
والدهشة ! 

التى. لم اتمود فى حياتى, أن القى القول خرافا' © كما ان 
لست ممن يصورون من الحبة قبة » بل ولا أميل الى التهوبل 
والمبالغة فى الوصف .. فهل تصدقنى ‏ أنها القارىء ‏ اذآ” 
قلت لك : ان هذه السيدة أخبرتنى بأشياء حدثت لى ف المافضئ) 
كما لو كانت معى »© وأنها قصت على ظروفا خاصة احتزتها 
بنفس النمط الذى ذكرته ؟ حا لقد خبلت عقلى بما القت الى 
لامرىء مهما بلغ عمله أن بقف على مثل هذه التفاصيل الدقيقة 
المدهشة ؟ ! . 

وبعد ذلك تنبأت لى بما سيكون عليه مستقبلى ! 

كان ذلك عام 1111 » وأقسسم بالله غير حانث أننى ما زلت 
طيلة هذه الاعوام التالية حتى الآن أجتاز منآادوار حياتىمراحل 
سيق أن أتنبات: لى بها هدذة السيدة 1 
لا يزيد على اربعة عشر جنيها » ولم يكن أمامى ما نبشر بصلاح 
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حارة عن عسجة سناخبة ؛ وان اموا كثيرة ستتداو» يدك ا 
واننى سأنتقل من فقر الى غنى ومن غنى الى فقر 4م تعود 
الغنى 6 7 لم .. . وهنا خانتنى الذاكرة يكل أسف » اذ لسست أعى 
تماما ملا الشف آلبية ٠‏ . تنوها »© وهل أوصلتنى فى أخربناتق الى 
هضاب الفقر المدقع » أم الى وديان الثراء الممتع ؟ ! 

على الت رصع اجول بالذاكرة ف ا فاما 
الفقر . فيك ريه مفوطر والتعلماةا الل "ا يسم لتر تيد 

فتشت عن قريب لى من ذوى الثراء » ورحت أبحث عن 
شضعرة العائلة 6 ,واعرس اصوليا وفروعيا 2 تعلى أعمثر علن 
واحد بينهم لا وريث له قائلا : « يمكن باواد يشوفك ىوصيته 
عويوك: رجات بل عه اا لعا ل د 

بحينى الغنى با اخواتى ان ماحاش بالطررقة ذدى ©» هل بأتى 

من التمثيل ؟ ا سم الله . . ده أخوانا باسم الله ماشاء الله مكائش 
يلف الشهر الامو لمي قيهن يستلف قد ماهيثة سرتين 1! 

نهايته لم يفدنى التفكير شيمًا » ولم يسعفنى قاموس الاسره 
ولا شجرتها المباركة » بما بروى غليلى » فتركت الامور تجرى 

فى أعنتها وثمت بعد ذلك خالى البال هادىم البلبال ! 

طيب البال عر فئاه » ولكن البلبال ابه كمان ؟ والله ما آنا 
عارف . لم يقتصر ماأفضت به الى هذه الغرافة على موضوع 
الفقر والغنى » بل باحت لى بأشياء سرية فى حياتى الخاصة ٠‏ 
وأصارحكم باسادتى أن هذه الاشسناء وئعت بحذافيرها بعد 
سنوات من: ذلك التاريخ ! 

أخاف السيارات 

هذا ولعل أحدا بتسماءل عن السير فى عدم اقتئائى السبيارة 

السبب أن هذه الموافة الدساية تلبأتث بأن هئاك تصادما 
سيحدث لسيارة أكون فيها | ومع انها ذكرت لى ٠‏ ان « زيئنا 


حب اسه 


أن شاء الله » حانجيب العواقب سَاعية 14 2 إل ا د 
من ذلك اليوم » فامتنعت بتاتا عن اقتناء سيارة لنفسى 2 كما 
اننى اذا دعيت لركوب احدى سيارات الغير » او حتى -منيارة 
« تاكسبىى » ؛ اتوسل الى السنائق كل عزيز لدبه أن برحم 
شباب العبد لله » وأن بسير على أقل من مهله » لانى مش 
مممتعحل أبذا .. ! ؟ 

ومش مستعحل هذه ..٠.‏ أقولها دائما كلما ركبت سسميارة ©» 
حتى ولو كان باقى على القطار الذى سأسافر فيه دقيقة 
واحدة 7 وكلمة فى اذنك أنها القارىء الحبيب لم أقلها لغرك ' 
والله الى اليوم . تلك هى أننى أفضل دائما ركوب عربات” 
الخيل ؛ لا رفقا بالعربجية بل حرصا على حياتى الغالية ! 
والحنطور فوقك با اتومبيل ! 

وغادرتنا العرافة . ثم مضت بعد ذلك فترةزاد فيها اعتقادى 
بصحة نوءاتها لان الكثير .منها كان قد تحقق فى خلال تلك 
الفترة : 007 
فى مكتبى بادارة شركة السكر ف نجع حمادى اشعارا بوصول 
خطاب مسجل ( مسوكر:) باسمى © فوقعت بامضائى هذا 
الاشغار وقلبى برقص فرحا » لاننى ذكرت ما قالته لى. قارئة 
الكف من أنه سيأتى على وقت العب فيه « بالفلوس »-لعب . 
واذا كانت فيه أموال فمن أبن اتت باترى ؟ : 

أقول أن أفكارا الشير 5 دارت فى رأسى دون أن أهتدى الى 
حل هذا اللفر . وآأخيرا قلت فى نفسى »؛ اصيبر باواد حبتين ٠‏ 
ويكون الجواب فى ابدك » ويا خبر بفلوس بكره يبقى بلاش 1 . 


احتواها المظروف ! ! ولكن . .١ه‏ م قاتل الله نتن » 


انرون ا ساناتن 6 من أبن صطدكر صذا الخطاب 
المسجل ؟ 
بن الكقب الججاون للتعى 22 بع تير الشراقة! وعل لعلمون 
ماذآا 1 


وت من في العراقة رسيو كلت ييف وكيك ٠.‏ وهذه 
« الكيتات » ليس فيها بحمد الله مائخل بالنزاهة والامانة ولكن 
قيها ع مه لكل أحيقه نه : ما فيها والسملام ! 

ومافيثشس لروم لشرح ماحرى له بالتمام والكمال: ؟ 

اقمايمة . الناتىى الترانك معي 0 نه أضهي المكافاة كه وجل 
اللي السورية بلع سعط ها و كانيع كل رافق وعقاقى 
الذى عدت به من نجع حمادى الى القاهرة . وهو كما ترى 
يلغا لا بامن 131 قيس يما عاد به تإميلى الطيية الذكز نين 
من خفين ! 

عودة الى القاهرة 

وصلت الى القاهرة أحمل هذا المبلغ ٠.‏ فكان أول مااتحه 
اليه فكرى هو البحث عن الزملاء الاقدمين والصحب الاولين 

وكانت ثروتى هذه ونام وما لازمنئى من « الوحاهة ( اباها 
سببا فى أن يلتف حولى رهط منهم . آل بعنى الواد وارث ! 
وهات دا بعزقة » وهات با صرف الى أن صحوت فحأة فاذا 
مابقى بعل الاصيوميين الاولين مبلغ وقدره ستة وعشرون جنيها 
فقط لا غير ! وبعدين اذا صر فتهم أعمل ابه وأسوى ابه ؟ وآكل 
منين 8 وأنا با جولاى كباالقتى. . ولا فبه شغلة ولا مشغلة ! 


ب قا 


ويم 


وشاء عليه أصدرت فيما بينى ونين نفسبى قرارا صممت على 
تنفيدكه . وهذا القرار هو أن الابمها بالتى هى أحسمن وألم ابدى 
شوبة. ٠‏ وأنقذ مادمكن أنقاذه من الفقرشين اللى فاضلين . وكقا 
على ريال فى اليو كل وشرب ومصاريف نشرية ٠‏ وهاه اطريقة 

وعد أصذاان عاك القرال: مس اله ورين ١‏ دقيعة انا جا 
الى حينث كانت تعمل فرقة الاستاذ جورج أبيض ( على فكرة ) 
كان مصرحا إن بالنخول: محانا كاز تست . قوقخلت الستحالة 
وجلست أشاهد رواية ( أوديب الملك ) وبينا آنا أقرف الذمع 
سغينا على عدا اكلكه الكرب؟ ا وقف الأسعاة سليم ايض 
( شقيق أوديب ) ومدر ادارة الفرقة وجلسنى بحاتبى . وحين 
وانى متائرا ؛ كالب يحتبقة مرة ان اثرسا في تقدى الع جد 
آثر الفكرة التى حلت بأوديب السكين ! 

هذه الحقيقة هى أن ابراد الفرقة خسع خالص » والليلة لازم 
الممثلين يقبضوا القننط »© والادارة مش لاقية تقيضهم: . 
وعلشان كده قصدتك بانجيب فى حبسبة خمسة وعشرين جنيها 
بس »© ندفع منهم قسسط اللممثلين وتاخدهم بعد بومين اثنين 
بومين بالعدد . وأخوبا جورج ضامن بانحيب ! 

وهنا أسقط فى بدى » ولعنت الظروف التى قادت قدمى الى 
المسرح فى تلك الليلة الليلاء التى قررت فيها بدء حياة حجديدة 
العبسر وا الاقتصباد ٠‏ ولم يكن هناك ند من الاهتدان فاعتذرت 
بالطبع وكلما تكرر الرجاء : العتسكة تمسكت بلاعتذار ٠‏ ولكن 7 آكوه 
الاستاذ سليم أبيض ف الاقناع » وبراعته فى وصف الخحالةالراهنة 
من جهة » ومحبتى. للفن من. .جهة أخرى ؛ هذه العوامل لم 
تدع لى سميلا كى أرفض فقلت له : « اسمع باخواجة سليم ..٠‏ 

مفيش فى حيسبى غير 1"؟ حنيها » فاذا كنتم غاوزين ه؟ جنيها 
على شرط انكم تر جعوهم بعك «ومين صحيح فأنا مسسمتعد و٠‏ 
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وأهو الجنيه الفاضل تكفيئئ النومين دول » 
واقفع من السسماء 

وظهر أن « سسمليم أبيض »© كان فى هذه اللحفلة واقعا من 
الما » وأنا الذى تلقفته . لاننى أحسشت أن ماء الحياة قد عاد 
الى وحجهه © فوعد ووعد » بينما قلت فى نفسى ٠‏ « با واد 
الفلوس رايحين رايحين فخليهم بروحوا بالجملة أحسن من 

وتثاول الخواجه سليم مبلغ الخسة والعشرين جنيها فى 
التو واللحده 4 وترك ف حيبى حنيها بقضى الليالىي وحيدا 
بعدهم ! 

فنا الشسسنت لالقكية القن حلت: بن اذ ذاك. ورحت: آأضرب 
أخماسا فى أسداس . وأندم على مافعلت » ولات ساعة مندم 

وانقضى الموعد المضروب فذهدت الى الخواحه سليم أرجو 
وأتضرع شياقيا عراية الزمن وشدة الحاحة.» لكن أخوك «تقيل» 
فلا حواب غير : « الصسر طيب يا أحى ٠‏ هو احنا حناكلهم عليك 
والا انه ؟ » فأقول له: للا باسبيل الأعان ف انكر مشويايسين 
تاكلوهم على د لعن آنا تتسخسبيا عادخ آكل بهم »© والا بعنى 
عاوزين آكل طوب ! » . 

ولم تفد الالتماسات . بل لم يرق الخواجه سليم خالن . 
اليج أت انست نيت على. آخر مليم من الجنيه ( اليتيم ) الذى أبقاه لى 

أبيقر وكنيك أسكن ف مصر الجديدة 4 فاضطررت 
والحالة هذه أل ا لاإزاقن نصف فرتنك قيمة أجرة المترو 4 
ولولا ذلك لافترشت ف الغيراء والتحفت السماء كما بقول 
الشعراء ! 
على الحساب 

نهارته . بعد عشردن بوم كاملة » بدأ الاستاذ سليم يشعر 

نحوى بعاطفة الشفقة والرحمة » فكان يعطينى نين بوم وآخر 


ب 1 ب 


قيلدا »او تمك ريال ( غلى الفساف ). .. .واقاكر ان الأ ققمة 
اوقتا عأ اسان ابت للق مر وها يلك ساع .ف + 
فتصور باسيدى القارىء كم من الاعوام يجب أن تمر لاستهلاك 
دنى اذا سار السنداد غلى هذه الوتيرة ؟ 

شغفل فكرك وعف باللوغارتمات وحسساب المثلثات © ثم 
نسعنى بالنتيحة . 

وعد أن لتر قت'قرقة الانيكا جورب ايض 6 ييا 
مصريا ولم سبق معى من المبلع الذى عدت نه من نجع حمادى 
قير مثيه واعل 8 بويع أن قلع ميات الى كان ا 
ذلك تالف فرقة ( أبيش ووعحازى ] © وكان عل علي وأنسها باتع 
الأستعاذان جورج أبيضن وستلامة حجحازى 8 ولم دكن بدفع 
للممثلين اذ ذاك أجر معلومم »؛ بل نص الاتفاق على أن بكون 
العمل بالمساهمة » أى يربط للممثل عدد من الاسهم ثم يبوزع 
الاإبراد على الاسهم » وكل واحد ونخته بقى 

عرض على الآبجات خورع' أن انضم الى الفرقة سثاد ويمتن 
بفرجها ربك وتفوز بحقك ! 

وفيت مدا العرض ؛ © كل آمل أن أفون بجزء من مالى 
يسن سرود يرا رت اماس ابوه اننا سب 
النتيجة التى فاز بها ابليس حين طمع فى الجنة 

رأبت بين أفراد الفرقة السسميدات روزاليوسف وسرئنا 
ابراهيم ونظلى مزراحى وغيرهن »© ثم الاستاذ عمر وصفى 
ومحمود رحمى وفؤاد سليم وعبد العزيز خليل وعبد المجيد 
شكرى © و « ان ا الي 0 ) » مثل الشيخ 
حامد المغربى فرهم , وسلاك نفسى 7 لقليعة 14 بين عؤلاء 
السسادة النجب ؛ أذ ظهر لى أنهي كانوا ببئون من مصيبة ؛ الاسهم 


م5 سس 


ع*١لا‎ 


7 
ْ 


والآيراد؟.» فما بالك اذا زادوا واحدا يعتقدون أنه سيقة 
من 'نصيبه ؟ ولا سيما أن ايراد الواحد منهم »أو حصة 
أسهمه جميعها » لم تكن لتصل فى كثير من الاوقات الى أكثر 

القصد . بدأ زملائى الاعزاء فى توضيب « المقالب النضيفة » 
للعبد لله . ولم أكن فى ذلك الوقت أعرف عنها كثيرا ولا قليلا ) 
أذ كان الوسط جديدا على كما كنت أنا جد ندا عليه 

وكان بطل « شك المقالب » وانتقاء النكات « المستوية » فى 
مادة « التأليس ») على محسوبكم. الفقير اليه تعالى » هو والدنا 

اند كام بهرن على ول 6ل ييل سلف م ابي لا ذلك 
النوع من « التأويز » و « المسسمسسة » و « التهزىء » اللى 
بايش جنه 

أنا ملك النمسا - 


وكان علينا قى احدى الليالى:أن_نمثل:ترواية ( ضلاح الدين 
الآبوبى ):©» وكان الإستاذ جوري يضطلع فيها بدور ( ( قلب 
سوووة بياعويي اناس انيس ادو طباه سياس 
المبارق 6 ويتكلم اللى فيه القسمة ل شه 4 الست ول لاق 6 

كانت الحرب القيرق. قه اغلدت فى هله لقورية ؛ تكادت 
الصحف والمجلات المصرية والاجنبية تنشر صورا لملوك الدول 
المتحاربة » ومن بينها صورة الامبراطور ( فرنسوا جوزيف ) 
امبراطور النمسا فى ذلك الحين 

وقد ترواءى لن أن أنقمص شخصية هذا الامبراطور » مادام 


3-5 > 


بالمسرح » وجلسست أمام المرآة ورحت التمس فى عقاقي الميكياج 
ومعداته » ما جعلنى الاممراطور حوزيف بعينه وبلحيته المتدلية 
على جانبى وجنتيه الى أسفل ذقنه » وكأنها « معرفة » الاسد 

وحين جاء وقت ظهورى. على السنرح لم يتمالك الناس 
المسرح ثائرا فى دوره ( قلب الاسسد ) وفوجىء 'بمظهرى هذا » 
تبخرت حماسته وانطفأات شعلته وأحسسيت أنه يغالب عاصفه 
من الضحك تكاد تنفجر على شفتيه وبين اسارتر وجهه ! كل 
ذلك وأنا واقف فى مكانى لا أبتسم ولا أخالف طبيعة الموقف .. 
آل يعنى الفن واخد حده قوى ... مع ملك النمسا !! 

أقول ان جورج دخل ثائرا وهو نصرخ مرددا كلمة ( قلب 
الاسد ) المأثورة : « وبل للك النمسسا من قلب الاسد » ولكن 
وبل ابه وبتاع ايه ... ماخلاص جورج ما بقاش جودح 
والمسرح بقى عيضة » والحايل اختلط بالنابل زى ما بيقولوا 

نهائته . انتهت هذه الليلة ولا أدرى كيف انتهت © ولكن 
الذى أدريه هو ؛ موال الدوكا « والتقريق » الطازه الذى 
انصب على من شبيخ طائفة المطفشين الاستاذ عمر وصغى 

ظ سب وتقريظ 

ولنترك هذاءجانبا واعرج على مناقشة ظريفة جرت فى 
تلك الليلة 1 

كنت أقطن فى مصر الحديدة »© ولذلك كنت أستقل ترام 
المترو عقب التمثيل . وكان لى صديق قديم كان زميلا منذ 
أيام البنك الزراعى » وكان هو الآآخر سسكن بجوارى فى مصر 
الجديدة » وكثيرا ما كنا نتلاقى فى قطار المترو فى ذهابه وفى ايابه 

اذكر فى تلك الليلة » ليلة ( صلاح الدين الايوبى ) » أن لقينى 
هذا الصديق فى « المترو » بعد انتهاء التمثيل » وبعد التحيات 
المعتادة سألته : « أبن قضيت سهرتك هذا المسماء ؟ ) فأجابنى 


بأنه كان يشاهد رواية ( صلاح الدين ) وتبرع فقص على تبأ 
عن وآأد + فمثل انق كله ماوء بافندم ٠.٠‏ * طلع فى دور 
شكله ٠‏ .,اقا ٠. ٠‏ وه الخ من أنواع الشتائم ! لذلك رأبت أن 
أقطع سلسلة شتائم اعجابه » فقلت له : « تعرف ابن الكلب 
ا مراع يقي امون 3 © 

فمّال : « أبدا » 

فقلت له : « هو محسبوبكم بافئدم و.ء هو العبك لله 
دا أخينا !! » 

نهايته . لم يرتح زملاثى فى الفرقة ولم يطب .خاطرهم الا 
للتمثيل بتاتا . وتفضات الادارة المحترمة فنصت فى ميثاق 
« الرفتية » على أننى لن تم فى التمثيل »© ولن أكون فى يوم 
من الايام ممثلا » حتى ولو كان ثانونا !!! 
بعد هذه ألوثيقة القيمة والشهادة البينة ») سدت فى وحهى 
الابواب وضاقت السجل حعى لي أنه طريقا أسلكه لكسب 
العيكن 
تحر يض 

قيل فى الامثال أن ( من حاور الحداد انحرق بئناره ) 
وأنا قد حجاورت أستاذنا عمر وصفى وزملاءه مدة من الزمن» 
الغاية . لا أريد أن أطيل عليك »© فقد رأبمته ان اسلم :خطة 
هى تحريض ممثلى الفرقة على رفع راية العصيان علىالادارة ؛ 
وقد نجحت خطتى مع الكثيرين الذ: ن. أسرعوا فى هحر فرقة 
أبيض وححازى 6 والناداة بالاستقلال التام 8 نه والجوع 
الزوام ! 

نر 


ب [ه س © منذكرات تجيب الريحانى 


وكان غلى رامن الغقضاةة الاستاد عزيز عييد وا لسسيدة 
روزاليوسف » وقد انضم اليها وعد طللت عو عبن السك ال 
الاستاذ أمين عطا الله » وكان فى ذلك الحين » ولا حياء نى الواقع 
كان زى حالتنا مش لاقى باكل »© كما كان الاستاذ أمين صد فى 
هو الآخر « سارحا » بكام رواية من مؤلفاته ومقتبساته 

وبالاختصار اجتمع كل متعوس على خانب الرجا» كاستيفان 
روسك د وحسين ‏ فايق وعبيد اللطيف جمجوم © وسبعة 
ثمانية: من الفواطلية اتام » وقررنا أن تؤلقه فرقة تاس 
فرقة أبيض وحجازى على حبابى عيئيها 

لعل واحدا من الغراء الاعزاء لم 7 ٍِ 2 عدا 55 
الناس أن الامر سوى نهائيا » وانه لم .بق على زقافه من ابنة 
حساك أن لمتسمجج المهر اللازم » وأن يرصى السلطان 
بالضاهرة !! اسبم الله .. . آمال انه اللى تم ياسى ححا ؟ 

كذلك نحن .. اجتمع الممثلون ؛ ولم نبق على تاليف الفرقة 
الا ... وجود رأس الال 

ظللنا نتناقش فى الموضوع » وانتهى الامر باقتباس نظاء 
المساهمة الذى كانت تجرىعليه فرقة الاستاذ أبيض وححازى 


محلنا المختار 


وكان السائر فى شارع عماد الدين بشاهد على سساره » 
بعد أن يجتاز شارع فوّاد الاول ©» مقهى كان بد.ره أحد 
النزلاء اليونانيين ( ومن غيرهم ياترى بفتح فى مصر المقاهى ) . 
وكان اسم هذه المقهى ( متروبول ) 
فأقول ان اخواننا « المنشقين » عن فرقة أبيض وحجازى » 
جعلوا من مقهى « المتروبول » هذا محلا مختارا بأوون اليه 
ذا ما ارتفع قرن الغزالة ( هذا خيال بدبع » أرجو أن سمامحنا 


عو 01 ات 


السادة البلغاء فى استعارته ) » ومعناه بالعربى الذى أفهمه 
أنا ونقهمه رغانا كشكشن بك من --000 عمدية كفر البللاص 
وضواحيه »؛ معناه عند طلوع الشمسن » فعند طلوع الشمسن 
كان « جررسوثنات (( ل ا ا 
و« بصطبحون » بوحوهنا . وكنا اذا حلسنا لا نغادر المكان 


الى منافة التعظطيية عد متعصافة اليل نعافتين على الأقل. . 
أمال ابه ... حانئروح فين .. ..لا وظيفة ولا بحزئون . ! 

كانت هذه القهوة دارا للندوة » أو برلمانا يعقده الممثلون » 
فيتناقشون فى أقربالسبل للحصول على المالالذى ستطيعون 
به أن يؤلفوا فرقتهم المشستهاة 

حضانة جرسونية 

وقد رأى ‏ الله يرضى عنهم “الجرسسونات آأثنا أصبحنا 
( بمضى المذة ) أصحابه متحل. 4 ويقالك يتطيق عليقآ قانون 
الاعضاء . وهذا القانون نص على أنه اذا جلسسن واحد منا » 
فلا لزوم لان يتقدم الجرسون » « متمسمحا » لمسح الطاولة © 
أو « تطويقها » فى حركة الانتظار التقليذية اباها ... لعل 
الزبون « بحس » من نفسسمه » فيطلب « اللكوم » أو السكر 
زيادة أو واحد مضبوط على الربحة ! 

أقولكنا نحلسس فى هذه القهوة متمتعين بحصانة «حر سونية» 
وكنا نبثى, فى هناقشاتنا مستقبلا من الآهال . واذكر أن اد 
زبائن القهوة الذين كانوا بش قوق لم قر أ دون أن تكون 
لبهم مثل الا خصيانتها © واسحة السوك 9 يوق ©" 

أذكر أن شيئًا من الصداقة تولد بينه وبيئننا ٠.‏ فكان بين 
وفك واشر 4 عطقف على وعضفا بسيحارة ل أو بعس أن ولاب 
لنا طلبا ») « واحد قهوة مثلا أو فلجان شاى !» 

وقد راى صاحب القهوة ( اليونائى ) أن سستفتى السيد 
بحرى فى أمرنا » فسسأله عنا وعن أحوالنا » وما السسبب فى 


ع 86 هه 


معيثشة «( العواطلية ( التى نحياها دون أن 0 لنا طريقا 
فق عياب هذا لياه 7 اقلها عرف مننه اتنا طائقة من المفلين + 
وأنه لا ينقصنا الا الحصول علرن لغ اشثي 9 بتمدى المدرة 
عنيهات ؛ اول 13 واقف الرجل على عطلينا علدا # اقلي مرق 
الأستعداق للنق:.: [ :2ن .: 7 18 مسهىن 
لاستعداد الدفع ! فكان ذلك مفاجاة عجببة لم تكن نتتظرها . 
وقد انعم كل مثا فكره فى تاويل هذذم الاريحية الت نبت مر 
واحدة ) كما نتفجر البتيوع العدبز من الصغر: ادن 
اصرف ما فى الجيب 

له يعجل بعر ف مي أن توكل. الكقف 4 وستهيل أن بقامر 
بدفع رأس الملل » اذا لم يكن واثقا من استرداد مبلغه هذا 
أضعافا مضاعفة » . اما انا فقد ذهبت فى التفسير مذهبا 
خالفت به الجميع ») فمع اغتباطى_بتسناهيل الله » على بدى 
الخواجه صاحب قهوة متروبول » قلت لاخوانى بأننى لا أرى 
دافعا لتصرف الخواحة الا أنه « طهق » من « خلقتنا » . فأراد 
أن بتخلص منا بأى طريقة » مهما كان فيهينا من تضحية مالية ) 
وحصلنا على مبلغ الجنيهات العشرة . وكم كان ظر يفنا من 
بعذ اخواها أن يتقريحوا 7 وزيم 4 المبلغ علينا * وياد ل 
وذون أن اطيل عليك اقول أن هذا الذهب لم بجد انصارا 
كثير بن . فتقرر أن نستعمله فى الغرض الذى دفع من أجله »؛ 
وأمين عطا الله » وأمين صدقى »© واستيفان روستى ») وحسن 
فاق » وعبد اللطيف جججوم » والسيده روز اليوسف وغيرهم 


8:8 اس 


فالسرح الكوميرى 


فرقة الكوميدى العربى 

أما المسرح الذى وقع عليه الاختيار كى تعمل به فرقتنا 

وأطلقنا على فر قتنا الجديدة اسم «فرقة الكوميدى العربى») 
. واتفقنا على أن نفتتح العمل بروابة « خلى بالك من اميلى » » 
وكان قد نقلها عن الفرنسية الاسحاذ امي صدقى 

وحاء أول توزيع الادوار » فاختصونى بدور « برجيه » 
الهامش » تلجثنى اليها أهمية ذلك التاريخ الذى أسرده بصدق 
وأمانة 

لاك وى كلدم فى قلت لكين أرق التسقيل عن الل 
3 « الدرام ) . أما الكوميدى فلم اكن أشعر نحوه 7 
عراطفة ٠‏ كمأ اثنى #نبع» أعيين انين ل أتقلق له 6 واذا ها بدلا 
لى أن ع دور كوميدى فسيكون السقوط حليفى ٠.‏ 
والطماطم من الجمهور تصيبى ! 

والآن فلنعد الى مواصلة حنديثنا فنقول أن « برحيه » هذا 
حندى بوليس قدام ؛ له ابنة: جميلة كان بعيش عالة على 
كنسا وسعيها ؟ الى 8 بالتقشر © ماش على ففا بنته ©» وأن 
اومن لااسيتحنى من الحق ! الدوز حامد » وبطل من أبطال 
الروابة » وفوق هذا وذاك فهو فكاهى خفيف 


اعتذرت أولا عن قبوله ثقة منى بأنه اكبر من أن أستطيع 


كك )4 ع 


احادته . ولكن اعتذارى بي دي باتا »© لا لاعتفاد 
الفر قة بقدرتى ©» بل بححة أنه لا بوحف ممقلوق كفون لاداء 
أدوار الرواية 8 يعثى باسى عزبر عيد © أروح آنا قن محتقي 
داهية علشان حضرتك مش لاقى ممثل :عمل « برجيه » ؟! 
اعتذرت عن قبول الدور الذى أسنده الى عزنز عيد » وهو 
دور برحيه ©» وتوسلت أن يعفونى من أداله » ولكن لم تفد 
توسلاتى واسسمترحاماتى 6 فرابيت» أن لابك :مها لبسن منه يك ٠.‏ 
فقبلت الدور مرغما وذهبت الى المنزل فأغلقت على نفسى 
الحجرة ؛ ورحت أرسم له شخصية أؤديه بها . ووقفت أمام 
المرآة ألقَى حمل الدور واحدة اثر أخرى »© وأرقب ما برد 
على وجهى من تعبيرات » متامسسا السبيل الى اجادتها » ولكن. ٠‏ 
والحق أقول » احسست نفسى سمجا ثقيلا 
أخيرا جددت الاعتذار لعزيز عيد » فأمعن فى الرفض »© وكنت 
كلما اقترب اليوم المحدد للافتتاح ازداد خفقان قلبى»و«تلخلخت 
ركبى » »© وركبئى مائة عفريت وعفريت 
ساقط ساقط ! 
تصور أبها القارىء العز بز حمانا داخل اليأس 5 : قله واحتل 
فؤٌاده ! لقد كان هذا حالى ليلة البدء بالتمثيل » فدخلت حجرة 
المكياج .واتمميعه قلوين وجي # كن أظه يمظير االفجوز الشيت 
( برحيهة ») الله بمسميه بالخير 8 واعتزمت ب مادام ساقط 
ساقط ب أن أغامر » وأن اخدهنا بالعريض »© واطلع فيها مرة 
واحدة . وخليه سقوط بالشرف ٠‏ 
واذا لم يكن من اللوت بد 
فمن العجز أن تكون جبانا ! 

الاتحمت السرم وتشجمتة وادني: الدوى +. ولشيك ا كات 
دهقدتى كين سمحت ارح السالة تعبم بالسحك و سارب 
التصتفيق حوائبيا ؟ ! 


د 61س 


لم أكن أصدق اننى أنا الذى انتزع هذا الضحك وذاك 
التصفيق من الجمهور . وانه لابد وأن دكون غيرى مصدرهما » 
فنظرته فى والى جاننى لعل ممثلا مخنبثا يضضات الناس 
فوا 7 ركو أ لج 
نأن دورى ا ع ال وان اخوانى » م اسان 
الكوميدى فى مصر ؛ وعماد الفكاهة فيها » لم يلوم أفثل هائالتى 
وانى #ذكر فى عله المناسبة حادثا طريفا لابأس من سرده 1 
من فائق النجام ! 

مط 1 الليل المدير المالئ : وهو الخواجة ( صاحب قهوة 
متروبول ) » ولم يكن يعرف أننى أمثل . بل كان يزعم اننى 
أحد مديرى الفرقة قسن 1 اساللثك )0 الخواجه # عن رآبه ف 
الروابة وممثليها » فقال باللهحة العربية الممتزحة «بالجر بحية»: 
« با سلام ! ياسلام فرى .... ذى خاجة تمام خاجه خلوه ... 
آل اجل. رق نان برجي أيه أبن القلب: هه الا » 

ثم تفضل فوجه الى هذا السؤال « من خنزير عجوز برجيه 
دى مسسيو نحيب 5 » 

فأحمته : « أهو واحد ممثل . بكره تعر فه والسسلام » 

وفى اليوم التالى » كان « الخواجه » قد عرف من زملاثى أن 
الحتزير العجوق برجي لم يكن الا ..٠.‏ لتحيب الريحانى » ومن 
نم جاء يضاعف تهنلته لى . ويستكبن من اعجاب أمس المقرون 
بالسساب 


صوط . ! 
وبعد أيام من عمل فرقتنا فى مسرح برئتانيا القديم رأبنا 
الابراد بدا « بخسع » » وحالة الاسهم فى هبوط مخيف . فلم 
يكن 'الدخل بزيد فى ليلة من الليالى عن العثيرة جنيهات أو 
الثمانية كان أخرء الأكبو عنهاً تدقع فر ابسباو التياتود ٠‏ والمافى 


حت 167 سم 


نقسم على اسهم الممثلين . فكان يخص السهم اذ ذاك « ثلاثة 
تعر دفه » . واذا:« نغنغفت » الخالة فى احدى الليالى » ارتفع 
نصيب السسهم الى سبعة عشر مليما أو ثمانية عشر 

ولم نكن نعمل طيلة ايام الاسبوع » بل كنا نكتفى بثلاث ليال 
فقط كنت أحصل فى أثنائها على مبلغ بتراوح بين الاثنى عشر 
والاربعة عشر قرشا أسبوعيا . أما بقية أيام الاسبوع ©» فعد 
كانت تنشغلها البروفات . والنروفات بالطبع لا أجر عليها 

كنت أسكن كما سبق القول ‏ فى مصر الجديدة ‏ وكات 
آحرة المترو عشرة مليمات فى الذهاب ومثلها فى الاباب ٠.‏ فأين 
ل العشرون مليما أدفعها للحضور والعودة فى أيام السروفات !! 

وبعد محاولات ومحاولات » صدر الامر باعفائى من الاشتراك 
وفى ميدان الاقتراض والسلفيات متسع للجميع ش 


مقلب من الوجه البحرى 

القصد . مر عليئا عهد كاد قحطه يودى بنا » فرحنا نتلمس 
السبل للتغلب عليه . وكان بين ممثلى الفرقة شاب ممتلىء 
شكرى الممثل بفرقة الاستاذ يوسف وهبى . طلع علينا المرحوم 
أحمد حافظ بفكرة نالت من الجميع حسن القبول » هى أن 
يسافر الى المنصوره لترتيب حفلات تحييها. الفرقة هناك ٠.‏ 
ووافق الجميع بالطبع » فغادرنا أحمد حافظ الى المنصورة » 
ولم دمض عليه فيها يومان » حتى كتب خطابا الى الاستاذ عزيز 
عيد ببشيره فيه أن الدنيا « قهقهت » لنا مش سس ضحكت , 
وأن الطلبات تنهال عليه للحصول على التذاكر © وأن ايراد 
الليلة فى المنصورة لن بقل عن السستين جنيها ..٠.‏ وأن وأن ٠.‏ 

« وظأططنا » » وانقلمت أنراحنا أفراحا » وظللنا ننتظر اليوم 
الموعود بصير نافد . الى أن خل الاوان » فقصدنا الى « أرضي 


81 عن 


الميعاد » ... المنصورة »؛ فى القطار الذى بغادر العاصمة قبيل 
الظهر ٠‏ وأذكر أن أحدا منا لم بتناول طعاما اذ ذاك . لان الحالة 
لم تكن تسممح بشراء رغيف واحد 6.ء ولو حاف 

ولكى أكون أمينا فى سرد الحوادث أعترف بأننا اقترضنا أجرة 
سكة الحديد على الحسساب ؛ كما أن الجوع ظل « يشساغينا » 
وبتلاعب بأمعائنا طول الوقت“الذى قضيناه فى القطار . كل 
هذا ولحن تأمل أن تجد طقامتتا فى التتصورة ايعف تنسلم الانراد 
« العظيم » من الامبرزاريو ( المتعهد ) أحمد حافظ . الله نرحمه 
ويحسمن أليه ش 

ووضلنا الى المنصورة » وحملئنا امتعتئا » وبلاشش أطولى 
الوصف اللى مافيهش فابده .. ويكفى أن أقسسم اننا ظهر ناعلى 
المسرح فى تلك الليلة ببطلون خالية وأمعاء خاوبة ... 
ايسبي 1 93 

تبخرت الامانى والآمال . وضاعت الوعود الخلوة التى كانت 
تزخر بها خطابات مندوبنا » فى الوجه البحرى . بلغ ايراد 
الليلة الاولى اربعة جنيهات مصرية لا غير ... وخرم حساب 
أحمد حافظ ذلك التخريم الذى اترك تقديره لخيال القارىء 
العريز |! 

ويلاه ما حيلتى 5 وبلاه ما عملى على نوا المنولوج اياه ؛ 
وماذا نفعل بالقروض التى فتحنا بها حسابات جارية هنا 
وهئاك ! 

! ١ عزومة‎ 

نهايته . اترك ذلك برضه لذكاء القراء الاعزاء . وفى آخر 
الليل وبعد التمثيل خرجت من المسرح وحيدا فعثرت فىطربقى 
على بائع سميط عال » وجبئه رومى » فجرت بيئنا مفاوضات 
انتهوت بالرضا والاتفاق غلى'. شراء سميطة واحدة بالممارسمة . 
ومعها قرطاس دقة « فوق البيعة » 


-- ٠ -> 9 


حتى لقينى الصديق « الامبرزاريو » أحمد حافظ . وبعد 
التحية المناسبة للمعام ٠‏ من داهية تسم الابعد 4 الى غور حاك 
دم يلهف القفا ! بعد تبادل هذه التحيات التى لا بد متها فى 
مثل هذه الظروف © سألننبى الى أبن أتصد » فقلت الى 
اللو كاندة بالطبع . فضحك ضحكة هتكت ستر الليل وقال 
« تعال أنا عازمك الليلة فى فسسحة على كيفك ! ! » 

عازمنى ! غازمتى أبه با بلا »© وانا مافيش فى حيبى ثمن حتة 

فقال « ولا بهمك » . ثم داعب بأصابعه جيوب صديريته 
فسمعت رئين النقود التى كدت أنسى لونها ٠.‏ فاطماأنت نفسى 
وأن ألقى على تفاصيلها طشتَ غسيل . مش ماجور بن . ! 
ودكفيهم منى أن أقول أنها كانت ليلة_« بوهيمية » واننا توسعنا 
اذ ذاك فى الانبساط » كأنه كان آخر زادنا !! كل ذلك وأنا أخثى 
ألا بغطى مافى حيوب زميلى حافظ نفقات هذه الليلة 

وق صباح نهابة السسهرة خلوت بالسسيد ابيئك 6 وبالعة 
عما لديه من النقود ؟ فأخرجها ... واذا بالمجموع ثمانون 
قرشا صافا ليس الا ! فلما تقدم كشف الحساب »؛ اتضح أن 
المطلوب منا أربعة جنيهات !! بانهار زى الكوبيه با أحمد باحافظ! 
هى كل سكك كده ؟ 

فاعل خير 
اقول باننى بعد سنوات كثيرة من هذه الحادثة » وبعد أن ألفت 
بت 1١1‏ ب. 


بها . وقصدت الى المكان المعهود خاصة لقابلة ذلك « الجندى 
المجهول ») » ودفع مافى عنقنا من دين وفوقه ولو كلمة متشكر 
أو ممنون . . الخ »؛ ولكن أقول مع الاسف الشديد أننى لم أعثر 
عليه طيلة اقامتى فى المنصورة .. فعوضه على الله » ومين قدم 
شىء بيداه التقاه ! وهئيالك بافاعل الخير 7 . 00 
ولما عان الشىء بالشىء بذكر »؛ فلا بأس من أن اشير هنا الى 
خناقة لرب السما» وقعت بين السيدة روزاليوسف وبين الاستاذ 
عزيز عيد ؛ كان من نتاجها أن وقع طربوش الثانى أسدرا فى بد 
الاولى . فكان نصيبه منها التفسسيم الى أربعة أجزاء متسساوبة . 
هذا عدا ماحدث « لالزر » الذى لم سق منه « فتلة » ... 
تو حد الله نف 


لم يكن بالطبع .لدى الاسستاذ عزيز طربوش آخر » كما أنه 
رباط جزمه » مش طربوش كمان . واضطر عزيز أن بسير فى 
الشارع « حاق ( الرأسن . أو غارنه . ولم بكن التمدن فى 
ذلك الحين قد طلع علينا بمودة « الاسبور » الحالية » التى تبيح 
السير بلا طربوش ٠‏ ولو فرض حتى وكانت هذه الملودهة 
موجودة » فان السبيد عزيز آخر من يلجا اليها 

نهايته . لم يكن حظ ليالى المنصورة الباقية من وجهة الايراد 
لا يتصورها أحد . وكنا عابشين على القدرة . ومن غير تطويل 
أو شرح » أقول اننا فتحنا قرزضا حديدا فى المنصورة لأجرة 
العودة بسكة الحديد الى القاهرة 

لم تكن هذه الاهوال المتلاحقة لتدخل اليأس الى قلبى » بل 
كانت تماؤنى يقينا باقتراب ذلك اليوم الذى يعرف فيه الناس 
لهذه المهنة حقها » ويغيرون آراءهم بالنسبة لها . أضف الى 
ذلك أننى عقدت العزم على أن اجاهد ما استطعت ؛ واضفا 


د لكي 


ححا 


نصب عيئى هدفا واحدا »؛ هو حمل الناسن علو الاعتراف 
بالتمثيل كمهنة تشرف أصحابها ونتشر ف بانتسابهم لها 
كان اتفاقنا مع ادارة تياترو برنتانيا ( القديم ( | بالنسية 
لنا » ففكرنا فى الانتقال الى مسرح آخر على قد الحال » يكون 
لجار أقل “من أبحجار فاك السرح الذي كام بلتهم أرزاقنا 
زعرب ٠١٠.٠‏ ! 

عبصا جيه كا إل عرد وا حك ا 
| الكرمياام العززيي 4-1 ووقااط ف عرام لابرد فات . وق أحد 
أذ فيك ٠»‏ من الترام. خض يبحمل بين. بيه حقيبة © يل قل 
« بقحة » 

ب سلام عليكم يا جمامة 

عليكم السسلام با أخيئا .. ابه خير ان شاء الله !! 

حبلنا سبي اللستيك الس بق > عمقي ثبي 8 بوسبسيةة ايزز تامام 
شغل وعاوز أشتغل ويباكم ! ! 
أهلا وسهلا .. تفضل با سيدنا تناول كام سهم انت 

راخر ! ! 

ذكرت هذا الحادث »© لان عبد اللطيف المصرى هذا أصبح 
فيما بعد ممثل دور ( ( زعرب ) ؛ التابع الخاص لكشكش بكعمدة 
كفر البلاص »؛ كما سيأتى القول فى حينه » ولامانع هنا من أن 
أذكر أن عبد اللطيف رأى أن بشارك الزميل أمين عطا الله فى 
مسكنه » وكان عبارة عن غرفة فى اعلى بناء التياترو أثثها أمين 
أثاثنا فاخرا ؛ بالنسبة للحالة اذ ذاك يعنى زى ما تقول مرتبة 
ولحافا ومخدتين وقلة وكبابة ٠.‏ ٠ه‏ وواسك عيش ١‏ 

سكن عبد االطيف مع أمين » فكان احتماعهما كاجتماعالقط 
والفار . :وقد كنت أود اولا الاطالة أن أشرح بعض المقالب 


يم 71 نب 


الت كان بذبرها أمين لزمجلة ١‏ 6:ؤالتى كانت تحتاج فى كثير من 
الاوقات الى عقد لجنة مصالحات خاصة لاصلاح ذات بينهما . 
ولكنى أرحىء ذلك الى مناسباته 

آخرجنا فى «الشانزلزبه» طائفة من الروابات »© منها « عندك 
حاجة تبلغ عنها » و « ضربة مقرعة » و « الابن الخارق للطبيعة» 
و « المهرج بلفجور » 


فى أآلى 0 العاقئة » فكانت التقيسة أن ا 
ركان فى حير أذ ذاك خمسون قرشما أخرحتها )0 وغمزت ( 
بها حندى النبوليس الذى زغللت غبنأة وتراخى فى حمامية + 
وشاور عقله فى تذليل مووكاء واكم ) أبا بور سف ( أخذته 

)) الك سيط ييل اد كع المكري فلوس 5 دلوقت 
تسوت نام يجرى ابه ؟ » 
دظيذته م حلي غلا اندم ق عرواقه » ولشدجه لكوة * )0 المكام (( 
الشروع فى ... رشوة !! قلت ( بس ) ختمت على روسنا ياسى 
على با بوسف !! وبدل تنهمة واحدة بهو انين 6 .و فعنا ق سين 
وجيم + وقول علينا ,ارحمن بارعيم + تقال ٠‏ « يا شيح 

ما يهمكش . شد حيلك. دلوقت تضوف » 1 فشدبت حيلى 
ودخلت معه الفره قول ٠‏ فماذا شفت ؟ ألقُوا بئاقى لاسا 
أو الحسن الفذر دين المتشرددين واللصوص 6 وأذكر أننى كنت 
فى ذلك اليوم ارتدى بذلة بيضاء . الله باسيدى على التيل 
الابيض من نومه على الاسفلت طول الليل ! 

ان ها قاسيته فى هلة الليلة لابمكن أن انساه © كما اننى 


فتك ١4‏ عمد 


ابرأهيم ونظله مزراحى »؛ اللتين 'برزتا لنا فى صباح أليوم القالى 

ونترك هذه الحوادث ونعود ألى المسرح فأقول أنلى بدأات 
أشعر أن قدمى قد ثبتت تماما » وأثنى أصبحت شيما مذكورا ) 
أجيد تنفيذ مايجول فى مخيلتى من أفكار فنية . اذ كنت أدرس 
دورى وأعرف كيف أرضى الجمهور » وكيف أتعمق الى قرارة 
الشخصية التى تسمند الى 

مع مثيرة اللمهدية 

ْ ومع ذلك لم تكن حالة الفرقة من الوجهة المادية. تسر أحدا . 
ولا ينام 

وهبط عليئا على بوسف فى تلك الاثناء باقتراح لم نتأخر فى 
تتفيقة 64 قال : 7 أن السيدة مثيرة المهدئة اشتهرت فق عالم 
الغناء ») فمذا لو جعلنا منها ممثلة تظهمر كذلك على 
المسرح ؟ » 

وحصل الرضا والاتفاق على أن تمثل السميدة مثيرة المهدية 
“ثم نمثل نحن روابتنا كالمعتاد . على أن بكون الابراد مناصفة 
بين الفرقة ومثيرة ٠‏ ظ 

وأخمع لاول ظهور المطربة الكبيرة الفصل الثالث من روابة 
)0 صلاح الدين الابوبى » » وفيه تغنى القصيدة المشدهورهة )0 أن 
كيتتة فى الخيشسن ادعى صاحب العام (( ظ 
لنتظره٠‏ هَ 


كانت السسيدة مثيرة فى ذلك العمهد تقطن فى مصر الجديدة . 
118 سب 


وبما الى من سكان هذه الضاحبة ؛ فد اختارتنى أداره الفرقة 
ى كن اباججع للمطربة أدوارها نهارا » وادخل و *- لان 


ف اليوم الأول دخلت منزلها أمشى على استحياء ء » بعرونى 
من الخجل . وتقدمت ربة البيت ... لا لتراجع معى 

اعطيا” لتداعب حيوانا أليفا كانت تقتنيه .. اتدرى ماهو 
© فرصا 8 : لوال موسة | والمرسية لما راك لساك 
اتواية ليده لادجني ينعم > فاته 1 . 

وجدت أن مراجعتى للسست لا فائدة منها » لان النظرة فى وش 
« العرسسة » خير لها ألف مرة من التطلع الى العبد لله . . . ! وى 
الحال اعتذرت للفر قة عن أداء هذه المهمة . والبركة فى الاخوان ) 
اللهم ور وبارك 

عئودة الى الفلس 1 

قلت أن الجمهور تهافت على مسر سا لمي ايه 
ارتفاعا غير منتظر . ولكن لم تمض مدة طويلة حتى 
السجدة منيرة ألها هى وحدها اللمسدردة بهذا لاقل ان 
الشدى لها أن قار كها فى الأبراك اهيا عخضاف 

ومن ثم صممت على فصم الارتباط . وأنتم من هنا با أولاد 
« تسلت » بدها من الفرقة » حتى انسحب على أقدامها الخير 
اذى عمنا رحا من الزمن ١‏ وغدنا الى« غلب الرمات 4 + مغل 
التحسن علينا بعد أن فارقتنا نا وما خلنا أنه نسسيئا وعزف 
مضيفين غيرنا . ولكن لا » ما بمكنش نهرب منه . ولو كنا قى 
بروج مشيدة ! 


ب 


وبمك عدة فقميياها داق العلماشس سن لبي يات يسنيهد 4 ا 
على مسرح داق التمقيل اللعولى 8 "وناك اليه كحالتا وطتتي 
كنانى الهوا سوا ٠.‏ بس أحنا أميز منهم شودة . لانهم كانوا . 
الله لاا يورى عدو ولا حبيب 

والاقتراح هو أن نعقد اتفاقا مع « العكاكشة » على العمل تى 
مسير حهم ٠.‏ مع بماء الفرقتين مسستقلتين الواحدة منهما عن 
مناصفة بِيْن الفر قتين 

وعقد الانفان بالغمل » وانتقلنا من الشانزازيه الى دار 


نت نتيجة هذا الاتفاق على رأى الكل» #الستمتور عه قاد 
ر . 


بارزت عزيز عبرد 
وبحضرنى بهذه المناسبة حادث وقع فق الليلة. الأولى من 
عملةا يدلان التمثيل العريى لا اس من اذكرة 
كيرا مآ كاشقه الغيرة على مصلحة العمل #قعو السبسيذة 
روزاثيوسف الى الوقواٍ بيدا العداد 0 ع الأسيسيهاة 
قوصاةناك وهو الح 


اللو لي الس م٠‏ «كان عليهما رقع الستاو كلما حا 
الى مطنية انيم وعد لقا زايد الستار 2 اقرييعة فس اقرز 


الجمهور واضطر الى التفثيل 5 ودخلت السيدة روزاليو سف 
واندمحت فى دورها وكأن شيئًا لم بحدث على الاطلاق 


سم 7 مه هاب بوقاقورات! اتحيينة الريحاتي 


وانتهت الليلة على خير . وظننت أن كل شىء قد انتهى , 
ولو من ناحيتى أنا . ولكن الغفريب أن الاستاذ عزيز تقدم ان 
فى حركة عصبية غريبة » وطلب منى أن أدخل معه فى «دوبللو» . 
بادى الداهية يا أولاد .. « دولللو » كده حنة واحدة ! ” 

وفكرت طويلا قبل أن أجيبه الى طلبه » ثم شاورت عقلى » 
بم أجيب ؟ واذا نزلت على تلك الرغبة فأى سلاح اختار ؟ وهل 
هناك مايمنع اذا صارحته بأن تكون « الصرمة » سلاحنا فى 
مبارزة سلمية كهذه ؟ ( فالصرمة » على كل حال سلاح اذا طال 
عمره ماهو مسسيح نقطة دم واحدة ! 

دارت هذه الافكار فى مخيلتى »© ولكننى فضلت أن اححفظل 
أفوه ١‏ نكلمة “- : 

وقد قلت أننا بعد أن هجرتنا السيدة مئيرة اتفقنا مع فرقة 
أبناء عكاشة على أن تعمل فى مسسيرح دأو االفمثيل العرنى ليلة 
بينما تعمل الفرقة العكاشية ليلة أخرى وهكذا 

وسار الخال على هذا المنوال الى أن كان شهر مارسعام”11١‏ 
كبك الحعحسيسقا اق وجودنا مع العكاشيين لم يزدنا الا خبالا » 
فنشسدنا الاستقلال وقررنا أن نترك ما لعكاشة لعكاشة » وننقل 
قدرمه تاه : 

وبعد أن عملنا مدة شعرت أننى أزداد كل لوم نجاحا عن 
سابقه » وان الجمهور برمقنى بشىء من انتباهه » ومع ذلك فقد 
كي مهضوم الحق لا من الناحية المادية وحدها 2 دل ومن 
الناحية الادبية كذلك . فتشجعت وطلبت الى الاستاذ عزيز 
عيد.أن بضع اسمى فى اعلانات الفرقة » وان. تكلأنى الادارة 
بشىء من الرعانة من حيث تعر يف الجمهور بممثل يحب الجمهور 
نفسه أن بعرف عنه الكثير . ولكن عزيزا رأسه وألف سيف » 
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مش ممكن وضع الاسم ٠‏ باسيدى بهدنيك »© مافيش فاددة : 
فلما فكرت فى وآقع الامر » ورأيت الحالة الؤُلمة التى تعيش فيها 
الفرقة قلت ٠‏ 

سيبك باواد . بلا فرقة بلا دباولو . وما دام تالفرقة«ميتانة 
ميتانة » فأشرف لى أننى أموت بعيدا عنها » وأريح نفسى من 
قرفها 

انفصال .. ! 

وق شهر مادو من عام 1115 » وما زلت أذكر التاريخ تماما » 
هجرت فرقة الكوميدى العربى دون أن أفكر فى العمل الذى 
أعيشن .منه 

وظللت شهرا ونصف شهر أقدح زناد الفكر » وأعرض على 
بساط البحث »©-اقتراحات رة 4 سر رماث أعمال واسعة 
النطاق » النجاح فيها مضمون ؟؟ قيراطا ؛ ولكى اخ باتخسارة > 
مافيش فلوس ! 

وق تمام الساعة الواحدة من ع مسماء يوم أول بونيو عآم "19131 
كنت جالسسما فى بو فيه تياترو برنتانيا . مفلسنا كالعادة . واذا 
بى ارى شخصا بهبط على فى سترة فاخرة وعصا ذهبية اقيض 
هرق عي ةاعلبة سجايي للخرة ري القنضية وق .تر كة ارسق اليه 
فخمة »© ناوللى سيحارة ! ؟ 


أتدرى با عزيزى القارىء من هو هذا « الوارث . ») العظيم 
ال وسات د أن أشة اق ووساني 4 تيان العقائ والشاناك ' 
استيفان اللى كان زى حالاتى بشستهى سيجارة ماركة الحملى . 
وال حتى ماركة الكوز ! ْ 

ايه يا ولد النعمة اللى ظهرت غلى حتة اللى خلفوك دى »© 
ومئين العز ذا كله ؟ تكونشس « سطيت » على تخزديئة البنك 
الاهلى ؟ والا قتلت واحد بنكير ولطشت اللى فى خيبه ؟ وبكل 


يد 


برود هز أسمتيفان.راسه وقال :2 لا هذا ولا ذاك ؛ المهم ان زينا 
فرح<ها علينا والسلام (( / 
خيال ظل .. ! 

وبعد مناقثات لا 2 ٌ 5 5 : 

9 ستطلاع سر هذا الثراء المفاجىء » ذكر لى 
1 الم رايا وات عليه لج 

ل رور“ وآأبه وحد هناك تفاشع: علبة شعة:.ق.كنا 
ق الل سيك ! اتاد اانحف 
بانهار أروك زى الكرمب يا استيفان باروستى ؟ ستون قرشا 
فى الليلة » يعنى قد ماهية العبد لله فى الشهر اذا كانت الحالة 
رايجة كمان ! 

وراح استيفان بشرح لى ماهية عمله 
المحل » فيؤٌدى من مكمنه هذا بعض حركات هزلية » وغير 
هعزلية + بعتئ بالعربى < خيال ظل © .. 
التاق أل . 

فأحاب : « وأنا مالى ومال الكلام الفارغ ده . أناراجلباشتغفل 
من « وراء الستار » ولا حد عار فئى ولا حد شابفنى » 

« ثم ان الوقت اللى بامضيه فى عملى لا يزيد عن ربع ساعة 
فى كل ليلة » ألهف فيهم الستين صاغ » ولا حد شاف ولا حد 
دري 21 

وفكرت مليا ثم وضعت بدى فى جيبى فاذا بها تخرج بيضاء 
من غير سوء . يعنى من غير تشبيه ولا تمثيل . كان الفلس 
ضاربا أطنابه بشكل يخلى الواحد ببيع هدومه ه: 

أخيرا مددت بدى الى استيفان » وقلت : « الا مافيش عندكم 
شغلة لواحة زبى ؟ أى دور » خدام » سيد » باشا » بيه » 
أفندى » واحد مش لاقى اللضا » أى دور أنا قابل . ثم مش 

جد إ« الا بت 


طمعان كمان » نص ريال فى الايلة كوس قوى وثمانية صاغ 
تمان ... ٠.‏ ويضنا! 6 

وتركنى استيفان بعد أن وعدنى خيرا . وفى المسساء تلاقينا 
أمام باب « الابيه دى روز » فقادنى الى صاحب الملهى وكان 
انطاليا اسمه الخواجة « روزاتى » 

وكان اسكتش « خيال الظل » المرمع اخراجه فى تلك الليلة 
يحتاج الى ظهور خادم بربرى © فعدمنى استيفان لروزاتى قائلا 
اننى ممثل كبير مشهور » وانئى »© ولم بكمل استيفان سلسلة 
المحاسن والاوصاف »؛ لان الرحل قاطعه قائلا بالفرنسية : 
« لالا »انا مش عاوز ممثل كبير وشهير »© وبتاع ده آنا عاق 
ممثل كل شى كان لان الدور مش مهم » 

وهنا تدخلت أنا فى المناقشة وقلت الخواحه : « أنا با افندم 
ممثل بسيط على قد الحال . لا أنا شهير ولا أنا كبير » 

فقال ١‏ « أنا مشس. رابح أدفع أكثر من أربعين فرشا (( 

فأبرقت أساريرى » ونظرت الى استيفان نظرة استفهام » 
لانئى لم أكن أصدق أن أحصل على مرتب: كهذا ! 

ْ مفاحاة 


وأشفقت على نفسى خوفا من أن بكون هذا المبلغ هو المرتب 
الشبهرقف . وليسى اليومى . ! وحين زالت معالم الدهشة من 
نفسى »© هنأنى استيفان وقادنى الى مدير المسرح ومعاونة المسيو 
روزاتى » وهى فتاة رائعة الجمال كانوا سسمونها « ليلايان 
الجميلة » . وهناك أفهمتنا ليليان موضوع « خيال الظل » 
الذى سد:ؤديه فى تلك الليلة » وكانت ادارة الملهى قد أعلنت فى 
جميع أنحاء القاهرة عن مفاحأة كبرى : هى أن هناك سيدة 
بار سسية ذات حمال فاتن وحسسن رائع » سستبدو للحمهور 
كلف السجار الثيفافت ثلاث ليال سسويا »؛ وفى الليلة الرابعة 
تظهر بششكاها الطبيعى »© وأمام السمتار لا خلفه 


ب الاب 


' ونجحت هذه الدعابة فى حلب الجماهير الغفيرة طيلة الليالى 
الاربع » ولما آن وقت ظهور المفاجأة المدهشة » عرف الثاس أن 
وأنقهة و « شئبه » 

وبعد ذلك بدانا نمثل على اللمسرح رواياث باللغة الفرنسية 
أما السبيدات ف فعك كان الحبر كثيزا 2 والكبارنه فيه 
الصنف ده على قفا من يشسميل .. فماذا كان يحدث اتثناءالتمثيل 
وغل الجحتا ق عهلفا أو كان الفشل -حلافيا * 

الآجابة على هذا الؤال عتضح لك حين عملء' آن التفرجين 
ضاحكين »© أما نحن »© فقد كنا نمثل للمقاعد وحدها . واللى 
مش عاجبه يشتغل فى برنتانيا » بدال مايشرب م البحر ؟ 


ب آلات 


0 1 00 1 00 1 
٠ 


خبال .>" 


قَّ أحجيدق الليالى 4 اس لسك على الفراش واستعر ضت 
أمام مخيلتى كل مامر بى من تجارب حلوها ومرها » ووقفت 
اجد مواضيع هى الترجمان الضادق لتلك الحياة التى: تقضمها 
فى هذا العالم الملضطرب 

وق فحر هذه الليلة » ولست أدرى أكنت فى تلك اللحظة نائما 
#الشبس ؛ يرقني الجبة والتقطان وهل راسه عماءة ربفيكك, 6 
ففلت فى نفسبى . ماذا او حثنا بشخصية كهذه وحجعلناها عماد 
رواباتنا 
وساعد » ورحت أملى عليه هيكل الموضوع الذى صممت على 
الشراجه » وكان عبارة عن أ عندة هن الر نش وفك أأن. عير ) 
أضعن ماله وتركنه على الحديدة » فعاد الى قريته بعض بئان 
الندم 4 و لقسسم أغلظث الايمان أن شوب الي رشده »© وألا بعود 

كت لاحت 
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نجيب الريحائى فى دور ١‏ كشكش بك » 


عجن اهيا بم 


ولما أاشرف الخواحة روزاتى صاحب ملهى « الابيه دىروز» 
على الافلاس وكاد يشفل )0 الملهى ) » تقدمت اليه أرحو تأحيل 
)0 النطق بالحكم » بضعة أيام » حتى أضع رواية قد تكون الداء 
القساق لذاء الكساد 1 ! 
ستغرق عشرين دقيقة » موضوعه كما ذكرت »© وجعلنا أسم 
الرواية « تغالى لى بابطه ( 

كشكشى بلك لاول مرة ! 
الحيييته عطاك أ زواق عله تعثير عثلا الي فالشاقةة 
خاشش ااؤُلف » وااؤلف » بالطبع » هو انا والمخرج برضه أنا » 
والملحن ... انا أيضا ! . فقلت :1ه ياوقعتى يا أنا » وقبضت 
على قلبى بيدى من هذه اللحظة الى مساء اليوم المذكور » 
حيث تقصدت الى السرح أسير هائما وساقاى لا تستطيعان 
حملى 

وجلست أمام المرآة أصئع لنفسى « مكياجا » » وأضع للمره 
الاولى « ذقنى كشكش بك » . وانتهيت من مهمتى ونظرت 
الى شكلى قى الراة ) ولا الكر غليك يا سيدئ. القارىء اثنى 
فاعنت وسها « فيا © بطازق الشخصية الى برسيتها 3 
مقياصض ... .. تسخصية. الفمدة الريفي الساذئج الدى 'أشاب 
الزمان قرليه * وما تزال اشعة السيحر فبدؤ فى عينية 

وتو كلثا على الله ورفعنا الستار » واقتحمت المسرح بجبتى 
وقفطانى » ويا قاتل با مقتول !! كنت مضطرنا بالطبع » وكان 
يلوح فى خيالى سوء المصير اذا ما قدر لنا السقوط والفشل . 
اذ أن اذهب ؟ ومن أءن لى الاربعون فرشا التى أتقاضاها عن 
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كل ايلة 2 والتى ندفمع عنى حجقى 0 الزمان وغوائل الحدثان ١‏ 
فى أأزوغان السلامة 

وهل نجحت الرواية أم سقطت ؟ وهل نالت الغبول من مدن نا 
العزيز الخواجه روزاتى » أم سيبت له امتعاضا فوق ما كا 
شعر به من « اشمئناط 7 5 

العقصد . رانك أن أرجىء الأسيتعسنار عن ذلك كله الى 
اليوم التالى » فلبست معطفى ورفعت « إافته » اأخفى بها 
أطراف وحهى عن الاعين » وتسللت على مهل متخذا طربقى 
الى الخارج دون المرور على الخزينهة ٠و ٠.٠.‏ على غر العادة طعا » 
لقبض الاربعين صاغا اليومية ش 

وفى اللحظة التى كدت أسلم فيها سافى للربح عند الاب 
الخارحى ؛ لمحتنى وكيلة الملهى ‏ وكانت صدبقة للخواحه ‏ 
فصرخت تنادبنى »© وكبل الوهم قدمى فوقفت فى مكانى دون 
حراك » وقلت : آخ ... جالك الموت با تارك ... التياترو !! 

وجاءت الى الفتاة تهنثنى بحرارة »)و تحدثنى أعذب حديث م 
وهى تبتسم انتسامة الحبون والاتقرك. !! ولكننى مع ذلك 
كنت اشك ف الامر.» وأخثشى أن تكون المسألة « تأليس فى 
تأليس » »© وأن هذه التهنئة التى غمرتنى بها ربما كانت تخفى 
وراءها )0 التهزىء التام والطرد الزوام )1 

الا أنها جذبتنى من بدى ©» فمشيت خلفها متثاقلا الى أن 
وجدتنى وجها لوجه أمام الخواجه « روزاتى » »؛ الذى 
استقبلنى متهللا هاشا باشا وصافحئى قائلا : « أثاءما كنتش 
اظن ابدا انك ممثل عظيم بالشكل ده !! انت هايل فوى » 
مبروك سروك 2" 

فقلت له : « العفو . با خواحتنا سن ابدك على حيبك بقى 
واتحفلى ؛ باار بالين الفيئو !! الله بطمنك » 


ووضع الرجل بده, فى جيبه وأخرج ستين قرشا ناولنى 
اناها وهو تقول : « انت ماهيتك من النهارده كده 0 
ووضعت المبلغ فى جيبى وقابلت استيفان روستى خصيصا 


لاقول' له : « ماحدش أحسن من حد . والروؤس سناوت 
بعضها با ققا )اء 


روابة جديدة كل أسيوع 


ولما اقترب الاسبوع الاول من نهاءته »؛ كنت قد أعددت 
رواية حد ندة بلالر الات الثلاثة التى ارتفعت البها ماهيتى 
اليومية” !ا 

وفى هذه الرواية ارتقى كشكش بك عمدة كفر البلاص » 
وصار ستصحب ق تنقلاته أمينا خاصا ‏ هو « ادلعدى » 
زعرب ( شيح الغفر ) » وقد أسندت هذه الشخصية الئ 
أ لسيد عمد ١‏ للطيف المصرى 

ونححت هذه الرواية كما نجحت سابقتها » ورأى صاحب 
اللمى بعد ما شاعد من أزدياك الاقيال: 4 أن يرتقى بالنظاء 
عض ألقويه « فجمل رسع الضف ول حسدين. ملبما بعك أن كان 
الدخول بلا رسوم . وكتب الله لنا «الفتوح» فلم بقف مرتبى 
عند المفروش الستين . اذ اتفق معى صاحب اللهى على أن 
الدخل » نظير التأليف والاخراج » فأقبلت الدنيا ترفرف 
اويا كلت )0 تر » عينى للبؤؤس القديم الخالى 

ولخ ر سجني بوانت الثالثة بامسم ) بكره فى المشمش 14 4 
ليك الن المنزل نوا » ومن المنزل صباحا الى المسرح »© لا أعر فك 
للراحة طعما © ول البادل الكياة متي 4 واصيحك االرضل 
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الكامل الذى بعرف قيمة الوقت . فلا بفرط فى دقيفكتة منه 
دون عمل يؤّدبه فيه لينف 

وفى ذلك الحين كان التمثيل فى نظر الخاصة وباء يهرنون منه 
ويبتعدون عنه » ولكنى شاهدت ظاهرة غرسة قوت منعزيمتى 
وشدت ازرى فيما عولت عليه .! هذه الظاهرة أننى كنت فى 
كان بحلسس الى الطاولة المجاورة لى اثنان تبدو عليهما الوجاهة 
التامة ) وبخيل للرائى أنهنما من طبقة الباشاوات »© أرباب - 
المعاشات . وكان احدهما قد راقت له الخلوة فراح بقص على 
صاحبه تبأ سهرته بالامسن »© وبروى له ما شاهده فائلا ٠‏ 
« .. وبعدين بافندم راح على المسرح عمك كشكش بك ذه .. 
وهات نا ضحك » 1 

وفى بوم آخر كنت أسير فى حى الازبكية ؛ الله برحم أيامه ) 
فلقد كان فى ذلك الحين باسم الله ماشاء الله !! 

أقول كنت أسير »© فاذا نى أسمع رهطا من النسوة ترتفع 
أصواتهن بانشاد لحن من روابتى « بلاش أونطه »00» وشعرت 
بعد ذلك اننى كلما مررت فى طريقى » أرى الاصابع تمد 
باشارة نحوى » بيئنما الافواه تردد : « هذا كشكش بك) ؛ 

فى دار الفرعة العسكرية -- 

كنت قد بلغت سن الاقتراع قبل ذلك الحين بثمانية أعوام ) 
الثمانية وقع شىء. من الجفاء بينى.وبين أحد الجيران »© فما 
كان منه الا أن ابلغ ادارة القرعة اننى هارب من التجنيد ؛ 
الجار » واقدم البرهان القاطع على دفعى للبدلية 

فلما بلغت المكان ورايت الزحام » انتحيت جانبا ووقفت 


عي ا فسمعت أحد الجنود يهتف باسم ( نجيب 
الر بحان ) » فأحجبت الداع عبن وار آنه ريما نسبى ألياء 
الاخيرة فى ( الريحانى ) 

وقادنى الجندى الى احدى الغرف »© وقد كنت على بعين 
أنني ولج احجها كاسع النرية الزاقة من اريق مون الفسات ' 
المشابح المعممين © ولبسن ييتهي تين “قنابط واحد بحرى 
البين 4 بلا سيكو د 
قال لى ٠‏ قرا الريع الأ من سودة الاعراف! » 

قال ؟ العابال. طالب الممافاة بيى القرعة المسكرية تسد 
انلك حافظ القرآن ليه ؟ » 

وحفق المشادخ ودققوا ) فاتضح أن هناك قفيها أسمه 
( الشيخ بخيت الريحان ) » وأنه حين طلب للقرعة التمس 
يعوا ادي حاتي ااي ١‏ اسم 7 
د فعت 0 بالكمال الما متك لمائية 0 


ولما رأى الخواحة « 59 ») صاحب الملهى ذلك الاقبال 
المترابد » والتهافت المتوالى » والرقى فى « صنف المتفرجين » 
راى:أآن بتبع قاعدة العرض والطلب التى بفهمها « المدردحون » 
من مهرة التجار » فبعد أن كان رسم, الدخول خمسين مليما 
للعموم » أصبح على درحتين أولى دخمسة عشر قرشما وثانية 


ب امب 


بعشرة قروش 9 
ولقد أثبت هذا الارتفاع بعد نظر روزاتى » فان الاقبال 
وهناك ظاهرة لطيفة بدت للعيان » ذلك أن موعد افتحَا 

يشمل اشياء غير روايتنا » لذلك لم يكن الستار يرفع للتمثيل 

قبل الساعة الحادية عشرة © وفى هذا الموعد بالذات كانت 
المفاعد تمتلىء حتى آخرها » أما قبل ذلك فكنا نشاهد المكان 

شبه « القاع الصفصف »© زى أسيادنا البلغاء ما بيقولوا !! 
فهذه الظاهر 5 الصستارة 6 اقيق لصاحب رأاس المال 6 أن 

العبد لله كان بمثابة البيضة الذهبية »© أو المنجم الذى بدر 

الربح الحلال ©» فلقد كان الاإيراد اليومى لمسرحه بتراوح بين 
الثلاثين والاربعين جنيها بعد مصروفاته جميعها وهو مبِلغ 
قانعا يما قبع إى © انظر يميق الرضا الي ذلك الرس الذي 
يدخل خرينة الرجل #تمغترفًا بما طواقنى به من تجميل لدت 
أنساه ») وفضل وجب على أن أرعاه . ذلك أننى على مسرحه 
ظهرت ) وبين جدرانه اشتهرت . وقد أحسن منى هذه 
العاطفة فتوثقت بيئنا صلة الود وتمكنت عرى الصداقة » مما 
اجتماع البائسين سابقا 

جديده » وقد كان فى ذلك العمل ارهاق لى فلم يكن فى طاقتى 

أن أمثل وأجرى البروفات اليومية » ثم أضيف ألى ذلك مهمة , 

بانوثى برقبعة :فى أن انتقى مساعدا ساونى.ق التاليف 6 ين 
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اوقف. حهودئ على التمثيل ..: فنثرت بين بدى كنانة 
الاصد قاء القدماء »© الذبن فقاسوا معى العناء » وشربوا واباى 
أمين داقر ٠‏ وبانض مامه البنا أصبحت الفرقة تضم من 
السسادة البائسسين السسابقين أربعة هم محسوب السسبادة .وامين. 6 
والستيفان برهن ياليات زكرليه الي بهي عيت انيت اتضيات 
على سن ورمح !! 

وكا كانيج لكلمتن .عفة زوزاقن قيهحيها 2 فقك رادت أن ادل , 
« نفوذى » خى با خى . . . فى أن أحصل للزملاء الاكرمين على 
ماهيات ذات شأن سستعيئون بها على « قضاء حقوق للعلا 
قبلهم » !! كما كان بقول الشعراء وبطردون بها كاب بوس الشقاء 
العديم ٠‏ وانه ليسرلى أن أقول بأن مسعاى قد نح بجع 
لله . وأن الاعزاع _. يها فيهم اسشتيفاق: ب قد تالوآا ما كانوا 
يشتهون من مرتب مر تفع ٠‏ وبعدك ماكان أستيقان هو الذى 
توسط لاحل 2 » انعكست الآنة رياقت 4ك بيدياة يا الام 
وأهى دنيا قلابة اانه لوم كه ويوم كدهة !! 

من أجل كشكش بك 

ارتفع مرتبى الى سبعة وعشرين حنيها فى الشهر » وقد كان 
هذا المبلغ رقما قياسيا لم تعهده المسارح من قبل »2 ولم بصل 
اليه ممثل فى ذلك الحين » الذى كان الجنيه فيه سسوى الشبىء 
الفلانى والشىء العلانى ! 

ولعد كان الجميع «تحدثون بهذه القيمة وتنادرون دها ىق 
ا لل للاسنتغر اب من زملاثىالا قدمين 1 
أولئك الزملاء الذين أصدروا على مننا سنوات سابقة لهذا 
وب اليا جره #الدكاد مد فضي لود مر فراقة 
الظهور على المشرح” ٠.‏ بل ولعل.القاوىم العزيز بدكر اننى 


بالخر - بن أن أكون ف دم م ايم سل ناجحاء و حب 
واقتئن فيها الاقاردة متة ولا ماندة ؟! 
فلت أن مرتبى كان موضع استفرابهم ؛ ولم أقل حسدهم 
لانهم بدءوا فى ذلك الوقت » وف ذلك الوقت فقط ؛ يكتشفور 
مواهبى الرائعة ! وفلى البديع ؟ وتعشلى المذهشىايل وكنيمون 
لو يو بو عار جع ابت عله فيلات 
تنيواثكة .6م فرهيةه 5 
كشكش بك والجنس اللطيف 56 
لم يتتصر نجاج اممالن على الويجهة العائة ‏ بل كان اله أآثر 
2 شخصى خاص »© فقد كنت شابا فى معتبل العمر ©» قيافة » على 
سنحة عشرة » أعيش فى وسط تفمره الروح الاجنبية . وكل 
سات و د قاس ا أ لاني مريت 
ار القديمة ا وات أن لايس واي 
وان أدع لغيرى مداعبات « المعلم ») كيوبيد ومنئاوراته . ذلك 
ما عافدت: نفسى على التبااجه. آذ ذاك 
وأرجو ان سمح لى القارىء العزدز أناشحر الى اننى ماذكرت 
هذه الناحية الدقيقة 4 وهى انتى كنت هد فا لسهام الكثرات 
من أعضاء الجتسن ١‏ للطيف . أقول اننى لم آت على هذهالناحية 
الدتيقة © الا لانبه الاذهان الى حادئة خاصة :لم يأن أوان 
سردها بعد . وقد كانت سببا مباشر ا فى تغيير مجرى حياتى ؛ 
وى أبحاد اتجاه جديد حملنى تياره بقوة جارفة . ولسست 


ارند التبسط فى شرحها حتى بحىء دورها . فمهلا وان غدا 
لناظره قريب !! 

وأعود فأقول ان أعمالنا فى ملهى الابيه دى روز نححت نحاحا 
متواصلا . وأن الابراد الصانى الذى كان يتقاضاه المسسيو روزاتى 
كان يتراوح بين الثلاثين والاربعين جنيها فاليوم الواحد . وقكا 
كان هذا النجاح الفذ داعيا أصحاب الملاهى الاخرى الى أن 
«حذوا حذو « الابيه دى روز » ونسحوا على منواله » فراحوا 
يتلمسون السسبل الى ذلك » ويجهدون انفسلهم فى الوصول الى 
ماوصل أليه مسسرحنا . وكان فى مقدمة تلك الملاهى ( كازنو 
دى بارى ) الذى كانت تديره اذ ذاك مدام مارسيل لانجلو 
(« مكان سيئما استديو مصر ( ردتسى الآن ) » 

وجاءت مدام مارسيل بالزميل القديم الاستاذ عزيز عيد » 
وجعلته على راس ذرقة ظلت تواليها بالعنابة والاهتمام » ولكن 
للاسف لم تسفر هذه التحرزبة عن شىء من النجاح قل أو 
لقو 4 ولاسباب محهولة باء مسبرح لكان * بالخسران الممين 

ظهود الكسار ' 

وراحت مدام مارسيل : تفتق ذهنها ف ايتكار الاساليب 
المتتسوعة 6 فتتاوت عا ص الممثلين بالتغيير والتديل »© 
وافعات مقل ذلك مع المدديرين أنضا » الى أن هداها الترفيق الى 
الاستاذين مصطفى أمين وعلى امسا ٠‏ وهنا فقط بدات فرقة 
( كازيذو دى بارى ) تحتلى مكانا هاما فى عماد الدين »© كما بدأ 
نحم الاستاذ الكسار بتلالاً فى ذلك الحين الى حانب نجمى » 
واوجدت الظروف من الفرقة التى كان على راسهاا ب 
منافسسا 5وبا لفرقتنا الناححة 

ونترك ذلكجانبا فنقول اننا اخرحنا مع الاستاذ أمين صدقى 
ىوابيات « خليك تقيل » و « هز باوز » و « اذلله جامد » 

واظن القراء الاعزاه بذكرون ماسبق ان قلته » من أن معدل 


حو لوال ابح 


الرواية كان اسبوعا واحدا لخرج بعده الروابة الحديدة . 

ولكن النجاح الكبير الذى واجهناه أغرانا بمدها الى أسبوعين 
لكل رواية » ومع ذلك فقد كان الجمهور بوالينا باقباله 
وتتتسنتقيقه . 2 تقودناهها منه منذ اللدابة . وقعط كا 
الاستاذ عزيز 

وقد ذكرت فيما قبل ان هناك حادثا كان سسا فى تغيير 
مجرى مسستقبلى © وقد ميرت ابه مروىا ووعدت بالعودة اليه 
هنذا الحادث هو كما بلى : 

لم يكن النحاح الذى بلفناه يروق فى أعين الكثيرين من 
حسسادنا » هولاء وحدوا مرتعا خصيما قيما كان نبتى ونين 
مسسيو اووزاتى امن ضلناقة: © نيعت علن. آثر ارقياظ فصضلكفتا 
المشتركة . ولذلك بدأ أولئتك الحساد بعكرون الحو بينناا 
وتتلسيصيوق أسيالية القسقاء م تاذلية ف ذلك تكيسوها شير 
ميحمولة ال أن وقفوا على تاحية الضبيفة فق الركل : فشريوا 
على وتر حسام -استطاعو! بواسظعة أن يتفلغلوا الى :دخيلة 
الرجل »6 ودوهموه اننى أناوئه فيما استطاب من صداقة ل 
للبعض » ويعلم الله أننى برىء من هذا الفعل »© واننى كنت 
اعرف للرجل جميله على » فلم تحدثنى نفسى .وما ينكرانه 

واحسسىت أن العلائق بيئئنا بدات تتراخى من ناحيته » وان 
الدسائس وحدت طريقا الى ثليه « فلم اراق ف فاته 3 
الامر 6 ولكنه انكر وجو كيه عرو سوء التفاهم. + ...ولاح لي 
الصفاء بيئنا على حاله لعن الى أمصشع ملست 
الى ثلاثين جنيها فى الشهر » اى ان احصل: على ثلاثة: جنيهات 
فقط كعلاوة شهرية » وهو مبلغ ضئيل بالطبع بالنسبة لما كان 
بربحه © ولكننى ماكدت اتقدم اليه بهذا الطلب .حتى رفضه 


1م ع 


بشكل اثارنى »© وزاد على رفضه تأنيبا لم اتحمله » وتعريضا 
لم اجد معه بدا من انذاره بترك العمل بعد مهلة أسبوع آخر 

ويظهر أنه فهم انذارى هذا على غير حقيقته » ظنا منه انها 
مناورة أطالعه بها » واننى لن أجد مع غيره عملا كالذى كنت 
أباشره واباه » لذلك أجابنى نان الباب مفتوح واللى مش عناجمه 
.... مع السسلامة !! 

لم تكن مده التعاقد بيئنا قد انتهت بعد » وكانت الشروط 
تقضى بدفع مائة جنيه غرامة لكل من يخل بما ورد فى العقد ؛ 

ا 

ولقد شجعنى على اتيان مافعلت » ان مفاوضة كانت تجرى 
فى ذلك الحين بينى وبين المرحوم الحواجه « ديم وكنتجس » 
على أن أتفق معه على العمل فى مسير حجديد أسمه«الر بنساتس» 
فى شارع بولاق « فؤاد الاول ( 51 بوليو ) الآن » ©» وموقعه 
فى المكان الذى يشغله اليوم محل « اخوان شملا » 
مرتبا شهريا قدره مائة وعشرون حنيها ٠.‏ وقبضت منه بالفعل 
عربونا بعادل ماهية نصف شهر » أى ستين جنيها » فكانت 
هذه المرة الاولى التى اقبض فيها من عملى مثل هذا المبلغ 
الضخم دفعة واحدة ! 

وبعد نهابة المهلة المعطاة الى الخواحجه روزاتى » انتقلت 
بحول الله وقوته الى تياترو « الرئنسانس »© »© وبدات مع 
الفرقة نجرى بروفات فيه لا نلوى على شىء 


ب لام سم 


المنافقين . فماذا هو فاعل اذ ذاك ؟ 

وما الطررى الذى يسلكه ؟ 

نسعيق الى الكش ات 

راح يجرنا الى المحكمة المختلطة مطالبا ايانا بتعويض قدره 
الف حنيه مصرى » وبعدم استعمال اسم « كشكش بك » 
باعتباره صاحب المحل الذى ابتكر هنآ الاسم 1 وبعد مرافعات 
ومداولات اخذت دورا كبيرا فى ساحة المحكمة » صدر الحكم © 
فاذا هو بقضى برفض طلبات المدعى مع الزامه بدقع مبلغ المائة 
جنيه المنصوصعليها في العقد المحرر بينى وبينالمسيو روزاتى ٠.‏ 
وزاد هذا الحكم ان سجل لى فى حيثياته اسم « كشكش بك » 
بصفتى أول مبتكر له » وأول مؤلف استعمله . واسقط فى بد 
الرحل »© وكان ذلك نهابة ملهئ « أبيه دى روز » 

وتألفت فر قتنا الجديدة فى « الر نسانس » من السادةاباهم 
الذين كانوا دعامة ابيه دى روز ؛ وهم الاربعة الكرام « أمين 
صدقى واستيفان روستى وعبد اللطيف المصرى والعبد الففير » 
وانضم الينا لاول مرة عبد اللطيف جمجوم 

وبدأنا عملنا“فتبعنا جمهورنا الذى تكون فى الملهى السابق » 
وتضاعف الاقبال عن ذى قبل وكتب الله لنا ماكنا نرجو من 
نجاح وتوفيق 
الذى نطلقه عليها وانتهينا الى قبول اقتراح احدنا » وهو ان 
نجعل الاسم اداة لاغاظة خصمنا الذى رفع علينا الدعوة فى 
المحكمة » ولم بكن الحكم قد صدر اذ ذاك ‏ وهذا الاسم هو 
« ابقى قابلنى !! » 

ولعلة من. المناسب: هنا أن نقول ان تلك التسمية كان تبداية 
لاكتشاف حديد فى عالم التمثيل » وهو مراعاة « التأويز 
والتريقة » على الغير » باستعمال اصطلاحات وامثال يذهب 


مب 


الخصوع فى نفسورها نذاهية قبت ويك كينها علي ا كرون 

فيه من حالة نفسسية . ولقد انتشر هذا ( الاكتشاف ) انتشمارا 
سريعا حتى صار قاعدة » أو تقليدا أو دستورا للفرق » حين 
اختتببار أسيماء رواباتها . أذ كانت كل واحدة تراعى فى هذه 
قل اشحارقه ار واباتها السديفة .. ٠‏ وهلم حرا 

واستمرت روابة « ابقى قابلنى » تمثل شهرا كاملا دون 
أن بقل اقبال الجمهور أو نقص ايراد الشباك ©» مما حمل 
« المسيو ديم و كلجس موّحر الملهى » على تمام الثقة بأننا نسير 
الى الامام » وبأنه كان على حق حين رغب ف الاتفاق معنا 

وبعد شهرّ اخ ر جنا رواية « كشكش بك فى بارس » »© فكان 
نصيبها من النجاح نصيب سابقتها . واخذ اسم كشكش بك 
ينتشر بين الطبقات » وسرى فيها مسرى الكهرباء ») حتىجرى 
على كل سان ى الدور والقصور والميادين والازقة . ولم بعد 
اخد فى مضر كلها قاصيها ودانيها لم, يردد هذا الاسم © بل 
ويبتسم حين يبطرق سمعه 

وكانت ثالثة رواياتنا « وصية كشكش »© فلم تقل من حيث 
النجاح والفوز عن سابقتها 

عطلة اجبارية 


وفى شهر مارو سنة 111١1!‏ انتهت مده التعاقد بين الخواحه 
ديم وكنجس وصاحب اللملك فلم يشأ ديمو أن يجدده » بل رأى 
بثاقب بصره أن يستقل بمسرح جديد بكون ملكا خاصا به » 
ففاتحنى فى الامر » ووافقته على وحهة نظره ؛ لان قيمة الابجار 
الذى بد قعه 1 اشير 8 حدا ٠‏ وداج د دمو سحث عن المكان 
الجديد فوقع الققيانة: على « قهوة » فى شارع عماد الدين ©» 
مقامة على أقطية اهن الإرض يوكلخيا الات العقارى المصرى » 


ب 89 - 


اللازمة لذلك بأربعة أشهر قضيناها معطلين عن العمل ١‏ 2 

ولكن كانت جيوبنا والحمد لله تحوى مايكفيئا ألم الفاقة 
وشظف العيش الذى قاسيناه فىابامنا الخالية . . الله لابرجعها 
ولا يورينا وشها ! | 

وانتهمت المدة المقررة فاذا نحن امام و هه كامل المناء وان 
بتغطية الصالة بالقماش حتى يحلها الحلال » ثم ننظر فىموضوع 
وضع السقف اللازم !! 

وجاء. دور اختبار الاسم الذى نطلقه على مسيرحنا هذا )ع 
ففكرت فى اختياره على أن يكون معروفا للمصربين والاجانب 
على حد سواء » لانى لاحظت أن أولئك الاخيرين بدءوا بتهافتون 
بين الفريقين ( المصربين والاحانب ) على حك سنواء , ووفع 
اختيارى على اسم الاجبسيانة فأطلقناه على مسرحنا هذا ») 
وقد كان افتتاحه مبدا فى التاريخ الجديد لشارع عماد الدين . 
وبعد قليل من الزمن كان اسم مسسرحنا يطفى على اسمالشارع 
عاق سرووةة واتساع نطاق شهرته 
وهنا أرى أن أعود قليلا الىموضوع بناء مسرح الاجبسيانة 
فأقول ان المال الذى كان المسيو كنجس بملكه قد نضب قبل 
ان شنتهى العمل » فاضطررت ان امده بما بقى لى من « شقا 
فيه من البؤؤسن اباه » 

ومن فات قدرمه تاه !! 


ذكربات الماضى القريب 
فى هذه الايام ساقت لى الاقدار فتاة فرنسية ما تزال 
ذكراها الى اليوم عالقة فى ذهنى لا بنسينى اباها كر الفداة 
5-0 


ومر العثىى . هذه الذكرى .الجميلة » أستميح القراء فى أن 

كانت « لوسى دى فرلاى  )»‏ وهذا هو أسمها ب صدبيفه 
لى ©» وكانت عونا فى الشدة © وساعدا شد أزرى وشدد 
عزمى . ولثن اذكرات فى حياتى. شيمًا طيبا 6 قانا اذكر آيام 
زمااتها وعهد صدافتها 

ولاذكر لك أيها السيد القارىء مثلا من أمثلة الحياة التى 
كنت أحياها مع « لوسى » 

وصلت الى القاهرة احدى الفرق الافرنجية » وكانت تعمل 
فى مسسيرح الكورسال © ( الذى بنيت فى موضعه عمارهة عدس 
بشارع عماد الدين الآن ) 5 و كنت شغو فا بمشاهده تمثيل 
تلك الفرق: » وقد كان فى مكنتى كممثل أن أطلبه تصريحا 
مجانيا للدخول » بعنى « بون » بلغة الفن !! ولكننى كنت أرى 
فى ذلك ما بخجل »© وكنت أفضل ان ادفع ثمن التذكرة مهما 
كلفنى ذلك 

وفى احدى الليالى أعلنت الفرقة عن تمثيل رواية كنت 
شغوفا ‏ أنا ولوسى ‏ بمشاهدتها »> ولم أكن أمتلك فى هذه 
الليلة غير 'اثنى عشر قرشا »© فاتفقت وفتاتى على أن نحتل 
مقعدين فى أعلى التياترو » وكان ثمن التذكرة خمسة قروش »© 
فدفعت نصف الريال ولم يبق الا نصف فرنك . وكان الجوع 
قد أخذ من لوسى كل مأخذ ؛ وهداها تفكيرها الى. خطة قررت 
تنفيذها . فقادتنى الى قهوة قريبة » وهناك طلبت ( واخد 
شاى ) . فلما جاء الجرسون بالطلب » شربت الشاى من غير 
سكر » ثم فتحث حقيبتها ووضعت فيها جميع قطع السكر 

أما الحكمة فى ذلك فهى أن الفتاة كانت قد دبرت فى المنزل 

١ 57 '‏ 
بعض الخبز وقليلا من الشاى » ولم ينقصها الا السكر ” 
ع ا كه 


فلما انتهى التمثيل. وَقصّدنا الى منزلنا » أعدت لشاى مع 
ما تهيأ لها من السكر الذى ملأت به حقيبة بدها فى أول الليل » 
وحلسنا نتشاول عَسيَاء نا « عيش وشاى وسن ؟ 6 

فاتحة سعيدة لعود سعيد 

ولعود ل العمل فأقول أن مسعر ح )0 الاحنسياتنة ) أعد 
بالفعل © بن من غير _سقفٍ ووه نودي الارئة بعد ا 
اخراجها وهى روابة 7 ا أحمد ») 

وقد انضم الى“الفرقة فى هذه الاثناء الاستاذ حسين ربياض 
وق يوم /11 سبتمبر سسنة 1111 » افتتحنا مسرح الاجبسيانة» 
ويدانا معان فنة يتجاح كا ومسيسم_ 2 
© ضح عرو اللسامت سيم 

وق أواخر عام ١1117‏ استاثرت رحمة الله بالفقيد الكرم 

الع عا ع د قلوبنا حزنا عليه » ورايتّ 

جيسن أل للق الريفية ار أنه كف الأعلان 1١‏ اناه وقف 
الكيل يوفع دقان أ - 

واسنع ساخب ا وي 3 روابة « دقة سقة » الى 
انسحابى بضعة أيام لا تتجاوز الاسبوع »© ثم تدهورت الفرقة 
وأنقشض الناس, من حولها ؛ واشطر السيق كنسى أن 'اقفال 
مسسرحه »؛ والعودة الى الدخول معى فى مفاوضات جد بدة 

0 اع قات 


لى تكن 'تعنحبنى خطة كنجسن فى.ادازة الفرقة ».ولذلكعرضت 
عليه اقتراحا بتضمن كف بده عن الادارة » بل وعن كل شىء 
ف اتظير أن يتقاشى .”ير من الابراد يؤميا.! فقبل » ومن تلك 
اللحظة بدأ تاريخى فى ادارة الفرقة التمثيلية 

موازنة الميزانية فى شهرين 

حردت ما فى جعبتى من متاع »؛ فاذا.الخزينة لا تحوى غير 
خمسين جنيها فقط لاغير !! ومع ذلك ألفت الفرقة وقبل 
الممثلون بارتياح كبير أن بعملوا تحت ادارتى © فأعددنا روابة 
« حماتك تحبك » من وضع الاستاذ أمين صدقى . وبعدها 
رواية « حلق حوش» . وبعد شهرين تتا نوفمبر وديسمبر 
- الى جرد الخزينة للاطمئنان على حالة الاحتياطى » 
ولكننى رآبت راس المال كما كان ... خمسنين حنيها بلا زيادة 
ولا نقصان ! أى اننى استطعت « موازنة » الميزاتيّة بأن جعلت 
الانرادات مساوية للمصروفات » وكان الله يحب المخسنين ! 

لكن ده مششى الغرض با منحترم ! احنا عاوزين غير كده 

نهائته . فكرت كثيرا فى طرق الاصلاح . فرأيت أن « كازيئو 
دى بارى » المجاور لنا » والذى تديره مدام مارسيل © 
« لانحلو 6 » وبعمل به الاستاذ على الكسار »© أقول رأيت بعد 
البحث الدقيق أن هذا الكازينو قد احتكر اقبال الجمهور » الذى 
كان بقصده زرافات ووحدانا ويملً مقاعده ومقاصيره . ماالعمل 
أذث ؟ 

فلأوقف التمثيل فى مسرحى ليلة أمضيها بهذا الكازيئو 
لادرس عن كثب علة هذا الاقبال وسببه 

لم اتوان, لحظة فى تنفيذ تلك الخطة » فقصدت فى الحال الى 
دى بارى وقضيت به ليلة كاملة ( كمتفرج ) » فأدهشنى أن 
أرى ان كل ما هناك عبارة عن..( استعراض ) يغلب فيه العنصر 


بالاكبت 


على الكساز 

لم تكن تلك الاستعراضات تحوى موضوعا ما . ولا معانزق 
خاصة »© ولكن كانت فخامةا المناظر وعظمتها » و « تابلوهات » 
لرقص .ء هى كل ما يشتمل عليه البرنامج ! يا لله !! ما دام 
الامر كذلك »© فلماذا أتعب نفسى « وأشغل مخى » ق 'الافيان 
الجمهور يستريح ويقبل على النوع الاستعرافى فماذا بمنع أن 
نعدم له ما شتهيه ؟ 

أولى ردابياننا الاسناعر اضية 

شرط أن يكون العنصر المصرى فيهًا غالبا على الافرتجى » 
وضعنا « هيكل » روابة « حمار وحلاوة » » وبدأ الاستاذ أمين 
همى فى ترتيب المناظر » و « توضيب » الستائر وامداد الفرقة 

انتهت الرواءة واجرينا بروفاتها اللازمة © ورفعئا الستار 
عذها فى أول ليلة » بعد أن « حر شمت ) صحة الاحتياطى » 
قبل رفع الستار .. ابد ورا .. وابد قدام ! فاما الى الصدر ؛ 
وآما الى القبر . واهى تخريمه با ضابت با اثنين عور !! 

كان ايراد الليلة الاولى:ه٠‏ جنيها فقط . انما الذى شعرنا 
به هو الاستحسان العام الذى قوبلت بة الروانات من الجمهور 
واكك كان هذا الاسشحسان اقوع اعلان. التجاحنا <” فقد. كان 
الاقبال يتزايد يوما عن آخر ٠‏ وركفى أن أقول لك بان الخرينة 
عمرت فى نهابة الشهر الاول » وقفز رقم الصفر الذى كان 
بحتلها الى ٠6‏ حليه : 


بت 4ن 


لم يكن النجاح مقتصرا على الناحية المادية » نل هناك نجاح 
أدبى آخر » ملا نفسى سرورأ وقلبى انشراحا » ذلك أنه فى 
احدى الليالى طرق باب المسرح طارق » وحىء نه الى » فاذا 
هو اسبتاذق القديم ( الشيخ بحر ) مدرس اللغة العربية » الذى 
سبق أن قلت أن الفضل بعود اليه ى تدرببى على القاء 
المحفواظات العرنية فى المدرسة يطريقة خطابية مقولة 

جاع أسجادئ الشيخ بحر يهنئنى بعد مشاهدته الرواية » 
ويفاتحنى بما شمله من سرور بنجاح تلميذه . وأقسم أيها 
العيادة أن تمنية الشيخ كانت عندى أكبر من مبلغ الاربعمانة 
جنيه التى عمرت بها خزانتى اذ ذاك - 

أمين صدقى يئرك الفرقة 

كان الاستاذ آمين صدقى يتقاضى مرتبا شهريا قدره ستون 
جنيها » واكنه بعد ان شاهد ذلك الاقبال المنقطع النظير وهذاآ 
الاإبراد الضخم » رأى أنْ يملى على شروطا جديدة فجاءنى مطاليا 
بالاشتراك معى فى الايراد مناصفة بدل أن تناول منى أجرا ! 
دهشت لذلك طبعا وأحبته بأننى أعارض فى ذلك »© وان كنت 

وتمسك كل منا بوجهة نظره , فأضرب الاستاذ أمين عن 
الكتابة » حينما طلبت,. اليه أن يبدا في وضع الرواية الثانية على 
غرار « حمار وحلاوة » .. ٍ 

واضطررت اذ ذاك أن أبحث عن شيخص آخر بعوم بمهمة 
وضع الازجال . واعلنت فعلا عن حاجتئ.هذه الى كثيرين ممن 
حو لى 1 فتقدم المعض لاداء هنا العمل 5 وأذكر من بينهم 
وقد كان ذلك أول عهدى به . وكذلك جاءنى زميل قديم ممن 
كانوا معى فى البنك الزراعى هو المسيو جورج ...شن 2.00 

ذكرات للآخير أننى أرغب فى .وضع انشودة تلقيها.طائفة من 


انا مب 


المرابين ( الفاءظلجية ) وقانا الله واياكم شرورهم !! 

وفى اليوم التالى حضر السيد ( جورج ) وأطلعنى على زجل 
ظريف وقع منى موقع الاستحسان . فسسألته : «٠انت:‏ حقا 
اف جد 37 > جاه لجاب ب. انظح 01 لذأ لان 
هذا فيط 7 احيك ى الطاليه و 
ما هناك ان أتفاقا قد بين الاثنين ( بديع 4 هونه 
نعماية اليية 4 ولاق الصديق على .ذلك أن 3 باك رجه 9 
يعمل على فض هذه الشركة الؤتهمية » .وآن تمل باللقف 
مباشره ظ 

أول انصال بصاديقى بديع 

واهتممت بما ابداه. الصديق (ت.م) وطليبت اليه المبادرة 
بتنفيذ قوله » فلم يتوان صاحبنا ‏ كتر خيره ‏ بل جاءنى فى 
مساء اليوم التالى يجر خلفه فتى ممشوة | 
طبيعية 6 بل شيكاك قال لى عنا انض ل 1 
دى . دا خجول. لدرجة ما تتصورهاش 6 سن العبارة انه شرب 
داوقت ثلاث كاسات نبيت »© علشان بتشجع 2 

وتناقشنا بعض الواقت مناقشة دلتنى على أن الفتى جد 
مهذب » وانه حقا خحدول حسن التربية جم الادب.2:. ولعله 

من الظريف ان أقول انه بعد فةرة قصيره انكمشن صدره 
العريض وتقلص قوامه الممشوق:6 وحل .به اضظراب غزبيه ٠.‏ 
فأومأ لى الصدبق (ت.ء)-.قائلا : « اتفرج صاحيئنا فاق من 
الثلائة نبيت وبقت حالته عمن: ١‏ » 


نه 


وقد سألت « بديعا » أهو حمًا صاحب زجحل « الفارظجية » 
الذى سبق أن جاءنى به المسيو جورج © من يومين » فتردد 
فى الاحابة » وتغلب عليل الخجل والكسوف » وراوغ كى بغير 
مجرى الحديث » ولكننى أقفلت فى وجهه كل أبواب التخلصس 

حتى اعتررف 

قلت له ::١‏ نى أريد منك زجلا جديدا ,تلقيه طائفة من الاعحام 
وفدت لزيارة كشكش بك عمدة كفر البلاص » فمتى نتم هذا 
الكل > الى ورا 01 و بأن فى استطاعته-الفراغ منه 

ح اليوم ألتا! ى ٠‏ وقد كان عند وعده » اذ حاءنى فى نفسسن 
لموعد يحمل الزجل المطلوب ومطلمه 1ج 
باللا مافيش استنى 

أعحبت بالزحل وبخفة الروح التى تمشت فى ثناياه » فلم 
يغادر بديع المسرح قبل التوقيع » على عقد اتفاق بالعمل معى 
بمرتب شهرى قدره ستة عشر حنيها مصربا 

ولعل القارىء بذكر ما قلته من أن المال الاحتياطى بلع فى 
خزينتى فى نهاية الشهر الاول من متيل رواية «حمار وحلاوة» 
أربعمائة جنيه . والآن أقول بأن هذا المبلغ تضاعف دون زيادة 
أو نقصان عند ختام الشهر الثانى: قأى أن وجدت بين ندى 
اذ ذاك ثمائماثة جنيه مصرى . . جنيه ننطح جنيه ! 

عدت بذاكرتى فى هذه الحالة الى حالة النوّس والشقاء » 
وحبت فى عالم الخيال لحظات أفكر فى الستعادة وأسبح فى بحار 
الآمال قائلا': « أتكون السسعادة با ترى فى الحياة أو العظمة أو 
الخال ٠.‏ .8 6 

وحين دارت برأسى هذه الافكار ذكرت حادثا وقع لى حين 
كنت أعمل فى :شركة السكر بتجع سبادى . ذلك أثه روصل ال 
المدينة فى أحد الايام فيلسوف فرسن كان قد نزل عن ثروته 


الات 


وذهبت مع الذاهبين لسنماع محاضرة هذا الغيلسووف 6 
لا حبا فى السماع ولا رغبة فى العلم » بل مآرب أخرى ! ولنن 
تسمالنى عن .عله المازب .٠.‏ ا!إخرى » فلا تنتظر منى حوانيا 
شافيا » وكفانى ان أصرح لك بأن هذه المحاضرات كان بعصد 

أعود الى الموضوع فأقول بأن الذى استرعى سمعى فى 
مجاشرة هذا الفبلسواقه الجيلة اليه 4 * أنها البباية ٠‏ .. لقد 
أجهدت نفسى فى البحث عن السعادة » فعرفت أنها ليست ىق 
هذه الحياة الدنيا الا لفظا بلا معنىئ وكلمة بلا مغزى ! 

« كنت غنيا واسع الثراء .٠.‏ ولكن ذلك لم يجلب لى السعادة 
.. فتشتءعنها فى مملكة الحب » فكان لدى أجمل من وددت ؛ 
. ومع ذلك كان هذا الحب أمامى سرابا خلف لى حسيرة وتعاسة 

( جربت الجاه والترف » جلت فى ميادين الصداقة ©» وأقسم 
اننى لم أعثر على المسنمى الجميل الذى يطلقون عليه اسم 
السعادة » ولذلك رجحت .. لا بل آمنت بأن هذا العالم خُلو 
من السعادة . واننا ان افتقدناها فلن نجدها الا فىعالم آخر غير 
هذا العالم » وفى حياة أخرى باقية غير هذه الحياة الفانية ! ») 

أقول اننى حين وجدت بين بدى ثمائمائة جنيه ترددت فى 
أذنى كلمات هذا الفيلسوف العجر ) فشحسكة عل 4بدقن 
وقلت فى نفسى :..أين هذا العاجز الغبى » كى أقوده الى عالم 
السعادة التى ضل سبيلها وفقد طريتها ؟ 

نهايته .. لسسمت أريد التوسع فى هذه الناحية فد ) 5 


السعادة وقطفت اذ ذاك ثمارها. و ضر بتعر ضالحائط: بالفيلسو ف 
الفرافىوينظريالة البائلية- ٠‏ - ».... سا 


ا 


مع الشيخ سيد درويش 


نجاح متواصل 
بعد ان انفصل عنا الاستاذ أمين صدقى » أعددت رواية 
سميتهنا « على كيفك » وهى التى وضع أزجالها الصديق 
الجديد بديع ١‏ 
وقد كنت فى أثناء تمثيلها أدرس حالات الحمهور التفسية » 
وأرقب مقدرر الاثر الذى تحدثه تلك الازجال الحديدة فى 
الس ساك لمر ري ان اال اإكتي ا 3و مساةة بل ووالسدصاة 
عليها أحسسن اقبال 
وقد ربت ازاء ذلك ان أشجع هذا الفتى الجديد « وافتح 
نفسه » للعمل » فر فعت مرتبه من ١1‏ جنيها شهريا الى ثلاثين 
حنيها دفعة واحدة . ولقد تغير الحال تغيرأ مدهشا» واتسعت 
دائرة الاعمال وأضحى مسر ح الاحمسسيانة مقصد الرواد من 
كل حدب وصوب . حتى فى الايام التى كان يعبر عنها بالايام 
« الميتة » وهى الاثنين والثلاثاء والاربعاء 
قضيقا شهر بن فى اتعثيل زوابة ( علق كيقك: © كان الر صيد 
بعدهما قد بلغ ثلاثة آلاف حنيه » وقد كان قبل تمثيلها 
ثمانمائة فقط . وبعد أن رأدت هذا النجاح المطرد عولت على ان 
ب 46 لاب مذكرات نجيب الريحانى 


اباها . ففكرت فى الاستعانة بمو لف ثالث للاه شعراك فى نناء هيكل 
الروابات » وى استنباط موضوعاتها وابتكار نكاتها »© وقد وفع 
اختيارى على الكاتب الاديب ااانه انسيوق دادسنا 
فاتفقت وآأباه توا 

ووضعنا اذ ذاك رواية ) تيه 114 اج 55 ( وقد 
كه أن أذكر ان ملحن اناشيد هذه الروانات النلاث ( حمار 
وحلاوة وعلى كيفك وسئنة 1١91١8‏ .1595 ) كان المرحوم 
06م 

هذا الوقشة كان النوع الذن نشرجه قد طفى على ال 
ما عداه فى مصر © حتئن. كاد الدرام والتراحيدى اران فلم 
تقم لهما قائمة » وأصبحت الفرقة المخصصة لهما « تنش طير » 

فلما ساءت الحال أمامها وأعررض عم أ السريايك 
بعضهم الى الاستاذ جورج أنيضن ينصح له آن نحارينا فى 
وسكا 8 وأ ينقعط. لبر قنه خطة جييدة :سن دام الدانى. بتبلرج 
واي نزي 

وكلف الأستاذ. رن رحو عيد الجلي وان السري أن 
يضع له رواية تماثل رواياتنا » فكان ان قدم له رواية « فيروز 
شاه » 1 

ولم تحدث هذه المنافسة الحديدة أى أثر من ناحية عملنا ؛ 
بل ولم نحس نحن بأن هناك منافسا جديدا نزل السوق أمامنا ! 
ولكن كانت هناك ظاهرة جديدة كان لها شأنها من وجهة نظرى 
إنا # أقصها علياك يما إلى ١‏ 
كى أشاهد روايته » ولكن بعض ممثلى فرقتى ا ينتهزون 


حو اه || اسم 


فرص حلوهم من العمل فيذهبون لمشاهدتها » حتى اذا ما عادوا 

بنشدون أناشيدها البدبعة » ويرددون ألحانها القوية » 
التى لمحت فيها اتجاها جديدا »4 وروحا جديدا ... بل فنا 
جديدا بسمو على كل ما عداه مما سبق ان قدمناد 


الشيخ سيد درويرش 

سألت عن الملحن ؟ فقيل لى أنه شاب اسكندرى لم بكن 
له سابق عهد بالتلحين المسرحى © وأن الحانه هذه هى الاولى 
له ق هذا المضمار ٠‏ أما أسسمة م ٠:‏ فيك درويشن .. عجنت 
لذلك » وفكرت طويلا فى اجتذابه » ولكننى ‏ وقد عهدنى القراء 
صريحا فى كل ما خططت فى هذه المذكرات ‏ لا أرى ما بحول 
دون ابداء ما اعترانى فى هذه اللحظة من أفكار 

أقول اننى وجدت نفسى بين عاملين متناقضين : 

هل يحسدن بى أن أتفق مع هذا الملحن ؟ أم الاجدر أن أغضى 
غع اذللكه 5 واذا اتفقنت 6 فماذا تكرح النسيحة لى عمل مسن كدهوا 
أو شهرين حتى اذا ما تمكنت ألحانه من أفئدة جمهورى »© 
و « خدوا عليها » تركنى أعض بنان الندم ؛ أو أملى على شروطا 
فاسية ؛ كتلك: التى كانتة سمسبا ف الفصال زمياى السبابق آمين 
صدقى !!: 00 

وهل الاولى أن أسير فى خطتى مع الجمهور الذى رضى من 
ألجانق بما قسسم أو اكفز دهذه الالحان الى العلى وه اذقفة4ه 
واحدة ؟! 

وأخيرا تغلبت على محبتى للفن » فقررت الاتفاق مع سيد 
درو شي مهما كان وراء ذلك من تضحية » اذ أننى وجدت من 
الاجرام حرمان الفن من شخص كسيد درويش 

كان المرحوم الشيخ سيد يتقاضى ثمانية عشر جنيها نى 
الشهر .من الاستاذ جورج ابيض © فرفعت هذه القيمة الى 
أربعين د فعة واحدة » وتعاقدت مع الرجل »؛ وكان مرتب الأبيحاذ 


سا ا.ا ب 


أعددنا رواية أطلقنا عليها اسم « ولو » » ووضع بديع أول 
زجل منها وهو عبارة عن شكوى يتقدم بها جمساعة من 
« السقابين » يشرحون. للجمهور آلامهم فى الحياه » ومطلع هذا 
الزجل هو «.بعوض الله .. بهون الله » ع السعابين » دول 
غلبانين» متبهدلين م الكبانية » خواجاتها جونا » دول بيرازونا قى 
صنعة أبونا » ماتعبرونا يا خلايق » 

سلما الزحل الشبيخ سيد ذرؤيثى » وقد كانت ميؤته رحمه 
الله ان يضع لكل لحن ما يوافقه من موسيعفى » وأقصد بهذه 
الموافقة التعبير الصادق للمعنى العام » بل واكل لفظ من ألفاظ 
الكلام » حتى كان اأرء يدرك من أول وهلة ما يرمى اليه هذا 
الموعد المضروب » بل ولا فى أليوم التالى !! حتى اذا كان اليوم 
الثالث قصد اليه أحد أصدقائنا فسهر معه الليل بطوله. وكانت 
شكواه أن قربحته اليوم متححرة وانه قضوالاءامالثلاثة الماضية 
بقدح زناد الفكر عله بصل الى النعم الموافق دون جدوى ! 

وفيما هما-ستحدثان » وقد كانت أضواء النهار فى تلك اللحظة 
تطارد حيو ش: الظلام !! صاد فهما أحل ( السقانين ( وكان بجمل 
قربة الماء على ظهره وبجوب الحوارى »© وكان يسير اذ ذاك فى 
حى المنشية بالقلعة ى وسمعاه بنادى بأعلى صوته ويْغمته 
التقليدية الخاصة قائلا : « بعوض الله » فتئبه الشيح سيد » 
اليونانى ) من قبل حين وفق الى نظرية الثقل النوعى فى اثناء 
استحمامه فخرج عاريا يجرى فى الشوارع ويصيح ( أوريكا . 
أوزكا ) اى. وجدتهنا . وجدتها !! 

نعم لفد هتف سيد دروشسن حين سمع نداء السسقا فقال 


سم 1 1 فته 


لصديقنه :« خلاص خلاص با فلان »© لقفيت اللحن اللى أنا 
عاوزه ! ») 

فرحا » وف الوقت نفسسه حضر الاستاذ يديع فأسمعنى زجلا 
رائعا مطلعه : « نبين زين ونخط الودع وندق لكم ونطاهر .. 
ونحبل اللى ما تحبلش ونفك كمان اللى تشاهر » 

وق اليوم التالى كان الشيخ سيك فك وضع - له اللحن 
المناسب »© ثم لحن عقب ذلك زحل استقبال كشكش « الفين 
حمد الله على سلامتك . . با أبو كشكش فر فش أدى وقحتك » 
.. فكان اللحن كذلك بدعة 1 

وهكذا ظل بديع يتحفنى بأزجال من النوع الممتاز فيلحنها 
سيد تلحينا شائقا » ومن ثم ظهرت رواية « ولو » للجمهور فى 
ثوب فشميب من بديع البيان » وصفاء الالحان » وقد أحسست 
أن المتفرج كان سبح فى أثناء التمثيل فى عالم علوى تهزه نشوة 
والترحيب . ولست أجد وصفا وجيزا لنجاح « ولو » غير أن 
أقول أنها جاءت آبة وكفى .. ْ 

وى هذا الحين كانت شهرتى قد امتدت وضيتىئ: قد بعد ) 
موضع أحاديث الناس فى كل مكان . . . حتى لمْ بعد بتردد على 
السنتهم غير تلغراف الحرب العالمية » ورواباتنجيبالريحانى. 
وهنا يحلو لى أن أعود الى ذكرى حلوة » ذلك أن والدتى كانت 
الى هذا الحين تأنف من مهنة التمثيل ؛ وتكره أن نعرف عنى 
اننى ممثل وقد سبق ان رويت الكثير فى هذا الشأن ظ 

أسعد ايام حياتى 

حدث اذ ذاك ان كانت رحمها الله فى عربة « المترو » عائدة 
الى المنزل فى مصر الحبديدة »؛ فسمعت رهطا من الركاب 


ا 1 


5-5 


بتذاكرون شونا فلية ورد أثناءها اسمى » فأرزهف دوت أن 
على وامتداح عمالى والاشادة بمحهودى ! 

اتدرىق باسيدى القارىء ماذا كان من هذه الوالده العز برد 
التى. تحتقر التمثيل. وتلكرة [ لقف وقفت وسط عربة الكترو )؛ 
واتجهت الى أولئك المتحدثين وقالت بأعلى: صوتها : « الراجل 
اللى بتكلموا عنه ده سقى ابنى ! أنا والده نجيب الريحاتى 
الممثل ! » وخلى بالك من الممثل دى ! 

« الممثل » هذه الكلمة التى كانت أمى تأنف أن « أوصم » 
بها » أضحت موضع زهوها وفخارها ! فاللهم سبحاتنك ربى 
ما أعمق حكمتك ؟! 

وق هذا اليوم » بوم المترو الذى لا أنساه » تفضلت والدتى 
رحمها الله فشرفتنى بالحضور الى تياترو الاجبسيانة»خصيصا 
لمشاهدة ابنها الذى بقدره الناس دواها » وبمتدحونه ؟! فكان 
هذا اليوم من أسعد » ان لم أقل أسعد أيام حياتى 

ومما زاد فى اغتباطى الى جانب ذلك ما لمسته من رفى 
الطبقات التى كانت تقصد الى مسيرحناا » وفى مقدمتهم شساب 
الهاى لانف وفتياته » وأكرم الاسر فى مصر »© واعلاها مكانة » 
وقد كان صاحب السهو الامير اسماعيل داود فى مقدمة الذين 
اعجبوا بى » فتفضل وابرز هذا الاعجاب فى اطار من التكريم 
أسسمتت. أنبياة 6 أذ كان «تفضل بدعوة الفرقة بجميع أفرادها 
الى مسسكنه العامر حيث تحيى حفلات خاصة ما كان أحلاها 
وأنهاها .1 0100 ظ 


ب 8ؤ1أرب 


إن خدمة الوط 


فى خدمة الوطن 

واذا كنت الى حائب ذلك افخر يفىء آخر 6 فهو ما كنت 
لحني يق من لوز الزعيم الخالد سعد زغلول. » الذى كان 
نتفضل نتشردنئف خفلاتنن © والتودد باستمرار على مسرحى 
لمشاهدهة التمثيل © واظهار الاعحاب بين وقت وآخر 5 وكل 
ذلك ملأنى سرورا وفخرا كان لهما الفضل الاول فى احتهادى 
مخيا بي الويف مدا 
وزاره حت الليلة » ترجو السماح لها يدان يار اللكية ” 
تقوم بالتمثيز !! 

د فكي حواب الوزارة أن لأمانع من التسر ع بالدار 4 على 

ا له ل الفرقة التي كانت منل سنوات عديدة موضع قدي 
الأمراء والزعماء والعظماء والكيراه ١‏ ! 'تصبج اليوم غر اهلٍ 
١‏ | 

ألا سامحك الله دا وزارة المعارف . وسامح رجالك العاملين 

فى احدى الليالى طر فت بابى فتاة بارعة الجمال » صغيرةالسن 
تمدو عليها مظاهر الارستقراطية » ومعالم « الابهة » والفخفخة!! 


نح 6 ١‏ ضع 


. نظرت الى من فوق لتحت !! وقالت : « الت اللى بيسموك 
كشكثشن ؟ » فأحبت : « أيوه ياستى أنا كشكش ») فض حكت 
ضحكة فيها غير قليل من الاستخفاف وقالت : «النبىحارسك» 
أمال فين دقنك بادلعدى ؟ » 

نهابته أقول بأننى رغم هذا « استظر فت » ألفتاة » وأعجبت 
بخفة روحها » ولطف حدلثها » فسسألتها عن أسسممها وأجابت 
بائها زدئب: صدقى ! طيب وماوزة ايه باستث زيئب يا صدقى ؟ 
و عدن بط سان 
من ده الثبية مبثقة هالترقة » ولس إزيديه لا يشيرها أن 
أصارح الجمهور بأنها لم تكن بوم أن قصدت الى المسرح مياالكة 
الى التشيل كل اليل : ول قن هرانتها للقن ع الى وفعت 
بها الينا » وربما كان القصد قتل الوقت والتسملية » لانها كانت 
فى أخلاقها وحدئثها أقرب الى الطفولة منها الى أى شىء آخر » 
ومع ذلك فقد أحبها كل من يظلهم سقف المسرح من ممثلين 
وممثلات » مصربين وأجنبيات ©» وهوت اليها أفندتهم حميعا . 
وفى المقدمة ( لوسى فرناى ) الفتاهة الفرنسية التى ذكرتها آنفا 
والتى عررف القراء انها كانت شركة لحياتى فى تلك الآونة !! 
نعم أضحت لوسى وزينئب صديقتين لا تفتر كان 

المسرح والوطنية 

قلت أن أقبال الطبقات الراقية على الاحمسسيانة كان بالغا 
سر جام اباس والواارجا عيابوام قبل موعد 
عبد د السلام ذهنى ود / بمحكمة الاستثياف الخدلملة 
"( سابقا ) » وصضاحب المواقف. المسهووة فى الدفاع عن لفة البلاد 


د لاه انك 


كان عبد السلام فى ذلك الحين محاميا ببنى سويف » وكان 
« زبونا » مسسمتدبما للاحبسميانة ٠‏ وثى أليوم الذى يشعر أن 
مرافعته فى احدى القضايا قد تجبره على البقاء هناك الىالقطار 
الاخير . اقول انه كان فى هذه الحالة يحجز مقعده فى التياترو 
بالتلغراف » ثم ينزل من القطار الى التياترو مباشرة !! 

وحين رأيت من الجمهور المثقف » ومن عامة الشعب هذا 
الاقبال المنقطع النظير » رأيت أن أستفله استغلالا صالحا » وأن 
أوحهه التوحيه النافع ٠.‏ فرحت أنقب عن العيوب الكعصمية: : 
وابحيعة عن العلل: الاججمامنية القى تنما البلاك : تيم اين 
الحان الروايات ما يجب عن علاج ناجع لمثل هذه الادواء .. كذلك 
راعيت فى كثير من هذه الالحان أن تكون آداة لابقا شغور 
الجمهور » وتعويده حب الوطن وأعلاء شأنه » والمحافظة على 
كرامته » والتغنى بمجده الخالد » وعزه الطريف التالد 

وكان من آثار هذا الاقبال وذلك النجاح ان تضاعف الخصوم / 
كان يطعن من الخلف بخسسة ودناءة » ومنهم من كان ينازلنى 
جهارا على صفحات الجرائك اليوفية ( اذ لم يكن للصحف 
الاسبوعية وجود فى ذلك الحين ) . ولم بكن القارىء بفرد بين 
بدبه احدى الصحف الا وجد فيها نهرا أو ذهرين بتغنى كاتيهما 
بلعنة خاش كشكش وروابيات كشكش واللى خلفوا كشكش 
كمان !! 

ومع كل ذلك لم اكن أعير هذه الحملات اى التفات »© ولم اكن 
أحدث نفسى بالرد على أى كاتب . وتحضرنى فى هذا المجال 
عبارة قالها .أحد النقاد وهو الاديب المعروف الاستاذ. حامد 
الصعيدى ( الموظف الآن بالمرلمان ) : ذلك أنه قال بوما لبعض 
صَحبه : « ابه:اللى رابحين نعمله فى. راجل نفضل نشمتم فيه فى 
الجرابد. ») بقوم حضرته يرد علينا بكلمة:: « ولو:» ©» وهو اسم 


الروابة التى كنت أمثلها اذ ذاك !! 

على أن ذلك كله لم يؤثر من ناحية الاقبال اى تأثير ‏ ون 
كا اهتاك. شىء من ذلك فقن كان اثاثيرا عكسيا » لان ااطمهونر 
كآن كهافت على حضون أحقلاتنا تهاقعا لامقيل له 

وى ذلك الحين ظهرت طوائف « البلطجية » الذين كاتوا 
بحومون حول أولاد الذوات من رواد مسرحنا »؛ كالمرحوم على 
كاعل فيمى وامثالة هن الشيان الوارئين والسرآة ١‏ :وقف: تسارت 
ذثاءة بعض بجسادي أن يشتخدوا مي اوتلقه الملطنهية أداة خربى ' 
التياترو ؛ ولسيت الى أن رسام سدس الاشع هاي ميا 
اقشاع التمتعل ٠.‏ 57 ولكن الله سلم . وفى ليلة أخرى أطلق مأفون 
على حصنا مى اثيلة كادات قصيت عينى الا قليلد ؟! 

قرع قن ا فى هذه الحرادت فرأبت أن لا سبيل الا محارية 
الداء بالداء 3 فبحثت عن رئيسس تلك العصابات وعلمت أنه 
(مرسف شهداق ) + سنك يه 6 وعر فك علية العمل جماهعة 
تعاضاها وأفهمته أن وظيفته هى حفظ نظام الضالة ذا ولعد 
أفلحت خطتى هذه © فوقفث المشاغسات نهائيا . وسار الخال 
من تلك اللحظة على مايرام !! 

اش .. ! 

كانت روابة « ولو » قد استغرقت فى عرضها على الجمهور 
ثلانة أشهر متوالية © لم بتفقص الابراد اليومى فيها عن الثمانين 
تحند 

وكثيرا ماكان بزيد على ذلك » مما شجعنا على العنابة بالرواية 
التالية ») وقد اخترنا لها اسم « اش » » وهى أنضا من تلحين 
نقيت لاوسيكا الرجريم التفبيخ سيد تدووتيي ا واضع 
الرساليوء ولي فت وال اناثلقن الله 4 خلا وفيا وانقا مزيرا 

ب 5١٠ا‏ اب 


نتبادل الثقة ونتعاون فى: السراء وفى الضراء 

نالت روابة « اش » استحسسانا مدهشا . وجاءت الخانها 
بدعة من ناحيتى التأليف والتلحين . ويكفى أن انبه الاذهان 
الى اللحن الذى امتدت شهرته فتخللت الدور والعصور © 
وانشدة الكبير والصغير ىف عاصمة القطر وق ربعة 5 وهو 
« يا أبو الكشاكش كان جرى لك ابه باهلترى . دقنك شابت 
فى المسخرة وأمور الفنجرة » 

وفى هذه الآونة كان الزعيم الراحل سعد « طيب الله ثراه » 
يؤلف الوفد المصرى للقيام الى مؤّتمر الصلح فى فرساىكى بدا فع 
عن حق مصر فى الاستقلال » ويعمل على استخلاص حقها 
ورفع الحماية الجائرة ع نكاهلها. وكان رحمه الله بنادى بضرورة 
الاتحاد وجمع شمل الامة تحت لواء واحد والتفاف عناصرها 
فى كتلة واحدة مهما اختلفت النحل وتبادئت الادبان والملل . 
ولقد انتهزت هذه الفرصة فضربت على تلك الوتيرة وضمنت 
رواية « اش » لخحنا تلقيه طائفة من سياس الخيل © جاء فى 
ختامه هذا المقطع : « لا تقول نض ر أل ولا بهودى ولا مسسلم 
باشيخ اتعلم . اللى أوطانهم تجمعهم . عمر الاد .ان ماتفر قهم» 

وهكذا ظلت فرقتنا تؤدى واجبها الوطنى على قدر ماتسمح 
به جهودنا المتواضعة . ولم أشأ أن أقف عند هنا الجد بل 
ساهمت ف التبرع المادى » فدفعت لخزينة الوفد مبلغا شكرئى 
من أحله المرحدوم فتح الله بركات ؛ وأولانى من عسارات التقدير 
مالا أنساه 

فتحبة وعبد الوهاب . 

وى ذلك الحين ب. يعئى فى عز النفتفة والنئجاح ‏ كانت 
مطربة القطرين السسيدة فتجحية أحمد ضمن أعضاء الفرقة 6 
وكانت اذ ذاك طفلة صغيرة تنال من اعجاب الجمهور واستحسسمانه 
قدرا وافرا » لانها فضلا عن كونها مطربة جلية الصوت » ساحزة 


بوذ 38 أ فى 


الغناء » كانت خفيفة الظل رشيقة الحركة دائمة الابتسام على 
المسرح 

وكثيرا ما كنا نعد لها قطعا تلحينية فى صلب الرواية كانت 
تقوم بها على خير الوحوه » وى احدى الليالى زارنى الخسيينك 
الاصدقاء ومعه فتى صغير السمن »© لطيف المظهر » تبدو فى عينيه 
دلائل النبوغ الذى لايزال المسستقبيل يحجبه الا علىالخبيرالمتمكن 
وقد طلب منى الصدبق أن الحق هذا الفتى بفر قتى »© قائلا أن 
لديه موهبة قل أن توجد فيمن هم فى سنه »2 وهى أنه يمتاز 
بحنجرة موسيقية نادرة » وصوت ساحر خلاب » وذاكرته 
فنية قوية 

لم أشك لحظة فى أن الفتى بتمتع بهذه الاوصاف جميعا » 
:.فهل تدرى من هو الفتى الصغير الذى نعنيه ؟ 

هو الموسنيقان الكيير الاستاذ محمد عمد الوهاب © ولولا 
أن المجال لم يكن سمح بضمه الى الفرقة لانتظم. فى سككها 
اذ ذاك /' 

فلوس فى كل مكان ظ 

كان المال ينهال على خزينة تياترو الاجبسيانة كالمطر الغزير 
وبشكل لم يكن أحد ينتظره أو يتصوره » وكلما ارتفعت أرقام 
الارباح » ارتفعت معها عقائر الخصوم والحساد » وامتلاتأعمدة 
بعض الصحف بالطعن فى كشكش من جميع النواحى . والظريف 
فى الموضوع أن صاحب شخصية كشكش كان مجهولا من الناس 
طر! » فلم يكن بعرف شكله أحد » ولم يكن انسان بدرى أهو 
أبيض أم أسمر ؟ فتى ام شيخ ؟ مطريش أم معمم » ذلك لاننى 
كنت أظهر على المسرح بالجبة والقفطان وباللحية الطويلةالو قور » 
ولم أكن أكثر الظهور فى الشبوارع والطرقات » كذلك لم تكن 
الصحف الاسسوعية قد انتشرت » بل ولم تكن قد ظهرت 
وامتلات صفحاتها بالصور كما هو الحال الآن » تلك الصور 


التى أوقفت القراء فى أنحاء مصر وغيرها على «اشكال» الممثلين 
والطلات 8 وتر يم طلى التاهاق 4 عيض أمديم مرج السوول 
ممثلى المسرح وممثلاته 

وبحلو لى الآن. فى -هذا الصدد أن أقول © بأن وفرد الال 
بين دذئ كانة تتسسيتى فى كثير من الاحوال المواضع التى كنت 
أحفظ فيها النقود » من ذلك أننى وضعت يوماقى « العمطر الك 
وأرجو أن مسامحنى القراء فى استعمال هذا اللفظ »© لانثى 
وضعة بدل كلمة « الدولان © © فاردت أن أنتهو القرصة 
واتفلسف على قرائى المحبوبين »6 أمال بعنى حاتفلسف على مين 
غيرهم ؟ . ع المتفرجين ؟ ... نهابرته 

وضسيت وماق ا شمطر © التواليت ( لم يقبرتي سباك ديف ) 
فيه سبلغ #لعماثة جدية منصرى 4 ثم نسيك هذا اقبلع بماد 
ذلك » ولم أعره أهمية » لان الخير كثير » وستر المولى كان 
متوافرا للغاية . وبعد عشرين بيوما من هذا الحادث تصادف أن 
كانت « لوسى » تنظف أدراج القمطر ‏ باسلام أنا داخله تى 
مزاحى كلمة القمطر دى بشكل # !1 فغثرت على "٠. ٠.‏ جنيه © 
سلمتها لى بعد أن فركت 'أذنى بأصابعها الجميلة وهى تقول : 
“على بلك مور لوست بجوي اسمن ينف يام الداع 
)ا ل.. 

كانت نصيحة ثمينة من « لوسى »© ولكئنى لم أعمل بها . 
وكم أتمنى من صميم الفؤٌاد أن تعود تلك الايام بأموالها المغدقة 
أو المغفرقة ... كى أعمل بنصيحة لوسى ‏ والله العظيم ولا 
أفرطشى فى القرش الابيض علششسان ينفع فى اليوم الاسود !! 

وفى يوم آخر كنا « بلنعزل » ب اعذرونى اذ لم أجد كلمة 

ب 15[|أ سه 


لغونة تفيد: معنى النقل من بيت لبيت غير دى ‏ وفيما نحن 
نرفع بساط غرفة النوم وجدنا تحته ثمانين جنيها !! 

آنا ققاطين كشقكقن. فلم تكن تشلو يوه من كنشسة اتقبذية 
ابيط يات ال يات 0 
اناها 7 

لعل واحدا يسأل : « ماعلة هذا النسميان ؟ » وردا عليه أقول 
أننى كنت دائثم التفكير فى عملى »© وفيما بجحب أن تكون عليه 
الرواية اياده » وماهى العيوحٍ الاجتماعية التتقدية البلاد تن 
وقف كانت تقبحة هذا الشف الم الى ايت - ... المتوالى 
برضه !! 

قلت انتى كنت آذءر الفراقة لحسابى الخاض نظر حضصة 
مقدارها “ان عن الإبراة. كقائباكنا اللسيق ديعو كتوبى 
صااحيه التبائرة. ٠‏ يؤاقلته أن الباترق لم يكن عنيقرفا 4 بل 
مغطى بالقماش وكانت' الارضية ترابا فى تراب » ومع ذلك لم 
نكن الكبراء بأنفون -ارتياده » أو بنقطعون عن زيارته » أحصى 
المسسيق ديمو كنجحس نصيبه فى العام الاول فاذا به ثمانية آلاف 
وتسيالة. جنيه مصضرى 1[ بزعذا الم عى للإثون فى آكائة 
فقط من الابراد ! فكم يكون نصيبى أنا . .. :ا صاح بالسبعين 
فى المائة الباقية ! ! س ‏ وسين تساوى ... حوالى عشرين 
الف.جنيه تقريبا ! ! فآخ .. آخ من زمان وفلوس زمان ! 


- ١١ ب‎ 


الأوبرا كومياك والاودبريت 


حمار و حلاوة 

ومن أظرف ما كان بتردد علىألسنة الناس فوعهد «التغتغة» 
أن نحيب الربحانى اث شترى عزبة » وأطلق عليها اسم « حماو 
وحلاوة » » فاذا سأل سائل : « وأين مقر هذه العزبة ؟ » أجحاب 
يعضهم انها فى الشرقية © وى مركز فاقوس كمان ! ! وريما 
تطور به الخيال فقال : « وفى زمام بلد اسمها منزل نعيم على 
حدود نجع عودة » وعمدتها بالامارة اسمه الحاج عبد الوهاب » 
ون هذا التعيين لوو اه ا سي 
اليه اليا بع 0 
-4 | لطيو سس يد )0 تكلم 5 
لات التكديب » لتوسات ابه أن يمل » بعد ان قحلت 
حتى ششبيية أن لتمى.ماللكل 8 وظهر لى مثات من الاقازق 
البلا سراي وروي تووم 7 لثرابلاوعريةة يرنه 
على ان الاريف أ بعضهر كان. يقول اق يعفى الاحيان؟؛ إن 
العزبة ليست فى الششرقية » بل فى الملوفية » وفى يوم ثالث تكون 


ب 1|114 سه 


فى الدقهلية » وهكذا ظلت (( حمار وحلاوة » تتناولها حركة 
التنقلات ‏ كما تتثاول السادة المؤظفين !ل الى أن تبخرت 
يا حسيرة ... ولم يبق لها وجود فى غير أدمغة مخترعيها 

على أننى كنت استطيع بلا شك لو عمدت الى الاقتصاد 
المففول.ت وفلافن: التقثير ع أن أملك عزبا بعدد رواباتى »© وأن 
يكون فى حوزتى بدل حمار وحلاوة بس ولو » واش »© وعلى 
كيفك ... وأخيرا « 55 » قيراط التى لم بحن وقت الكلام 
عنها بعد 

وقد دار حوار بينى وبين المسنتر هورنيلو ( مدير الامن العام 
أذ ذاك ) ٠.‏ وكانت التقارير والمعلومات التى جمعها له مخبروه 
جملته على أن بأمر بمصادرة الروابة التى كنا نسنتعد لاخراحها 
واسمها ( قولوا.له ) . ولكن لم تمض على هذه المصادرة أيامحتى 
هامت الثورة فى مصر قاصيها ودانيها » واشتركت الطوائف 
والطبقات جميعا فى مظاهرات وطنية حارة » فخرجت مع أعضاء 
فرفتى ( ممثلين وممثلات ) ننشد .على انغام أوركستر الفرقة 
تسل الكتيافة 

الريحانى (( دسيسة اتجليزبة ) !1 

قلت أن شعورى هو الذى كان بدفعتى الى الغمل بنشناطك 
وهمة . ولم أكن بطبيعة الحال أرغب من وراء ذلك حزاء ولا 
شكورا ٠‏ ولكن الخصوم والحسساد: والناقمين » جزاهم الله ' عن 
المزوءة والشهامة كل خير ! ١‏ 

فى السسماعة الحادية عشيرة من مساء أحدل الليالى حاءن ىالاستاذ 
فى فرقة كازينو دى بارى ) جاءنى مصطفى الى مئزلى نلهث 
من التعب ويقول : « انج بنفسك بانجيب فانك الليلة مقتول 
لا محالة » ! ان 

ب 1١6‏ - م مذكرات نجيب الريحاني 


مواطنوك المصردون ! هذا ففليع . ٠.‏ فظليع ! » 

وواح االزسل نصطةي فحن اسك 1 << اننى آت من 
الازهر الشريف حيث عقد ل اماع حادلٍ تبودلت فيه الخطب 
أن تإلتوة أحد حوس الهس بأكاذبه ميهيا انك 
( دسيسمة انجايزية ) » وأن السلطة العسكرية قد أمدتك بالمال 
لتلهى الشعب برواباتك عن المطالبة بأمانيه العالية ! ولما كانت 
الجماهير فى أوقات الثورات تنساق بلا روية » فقد هتف الناس 
ضدك وصمموا على قتلك ! » 

با للصيدمة ! ابنتقل الواقع من اليمين الى الشمال فى طرقة 
مين » وينقاب الحق سربعا الى بمتان ومين ؟/ 


سوءر قصممت على أن تسوع جر الل نوا قبل أن تح 


وكانت ايلة ان أنساها ! ش 

القنانا عربة . وقنت فق فلك السافة لحسن أن .قلبيه الفريرة 
لوسى يكاد بقفز من بين جنبيها » وكان يخيل الى أننى أسمع 
دقاته وهو بعلو ويهبط » أذ وقفت على سسلم العربة لتحول 
بيئى وبين أنظار المارة 4 وتستحث الحوذى أن لهب ظهور 
خيله كى ببتعد بنا عن منزلنا قبل أن تغشانا الغاشية . نعم لم 
تشأ لوسى-ان تجلس يجوارى طول الطريق فظللت علئ هذه 
الوقفة حتى: وصلنا الى. قفتدق « هليوبوليس هاوس » أمام 
المكان. الذى تفغ فيه الآن أوكائدة هليوبوليس بالاس بمصر 
الجديدة » ولم تكن هذه قد شيدت بعد 

وهناك فى اخدى غراف ١‏ هليوبوليس هاوس » » نزلت مع 
لؤشنى 'وكاتت الناعة قد تجاوزت الثائية صباخا2 . ْ 

عه في هذا الفندى هذه ابام لم تلهنى فيها المخاوف عن 


الكل "” 


وأحجبى ١اوطنى‏ © فقد كدت آتى الى المسرح فى كال صباح © 
فأجتمع بالممثاين والممثلات وغيرهم »© لذدرتب أمورنا ولننظر 
فى شئوننا . ولم تكن هذه الشيئون غير مظاهرات نوم بها هنا 
وهناك ( لان جميع المسارح .كانت معطلة بأمر السلطة ) 
و<اء الاستفرار 
ومضبت على .ذلك الال ايام استقفرت فيها امور العامة » 
وسمحت الساطات لسعد زغلول « رحمه الله ) بمغادرة متنقاد ىق 
مالطة الى «( فرسماى » » حيث عقد مؤتمر اللسسلام كما كانوا 
يدعونه » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن تفتح المسارح ودور 
اللهو)وأن تعود الى ماعهده الجمهورفيها من تسلية»وأن تكون 
هذه العودة بشروط فيها شىء من الشدة »© كتحديد مواعيد 
السهر » وكدقة ااراقبة التى فرضتها الدإخلية عليها » وتقول 
الداخلية ونحن على دقين من أنها كانت ( مظلومة » » لانها لم تكن 
الا « مخلب القط » فى أبدى السسلطة الاحنسية ! 
ما علينا فلندع شأن السسياسة »© ولنبق فى محيطنا الذى 
نحن بصدده . جاهدنا بعد أن عادت اليلاد الى ما «قرب 
من الجالة الطبيعية فى أن سمح لنا بتمثيل روايتنا المصادرة 
8 قولوا له © 6 واقق سرائى, آن, أصل الى معفائ نمب أن كرت 
أيأس من الوصول اليه 
وجاءت . الليلة الاولى لظهون الروابة ... فكيف أصفها ؟ 
وأين لى قدرة الكاتب النحرير لاستطيع الدقة فى التعبير ؟ 
كانت هذه الليلة عيدا شاملا لكل من احتوته دار التمثيل » 
.سواء فى ذلك الممثلون او المتفرجون . أما تأثير الروابة فتصوو 
فتبلة تنفجن فى. مكان "اهل 4 ثم لصون ما يكو لها من دو 
يهز الجماد ويحرك الصخون ! ن : 
ظهرت الروابية على .آثز: المظاهرات التى اشتركت فيها 
جميع الطبقَات ؛.وقد راعينا ان ندخل.ى صلمد الربوابة.الكانا 
11742. - 


وطنية على السنة كل طائفة من الطوائف التى قامت بهذه 
المظاهرات » بحيث لم ندع واحده منها الا أرضيناها بما كان 
لقيه الممثلون » حين «تقمصون شخصيات أفراد تلك الطوائف 
على المسرح »© واحدة بعد اخرى 

وناهيك بأزجال يضعها بديع وبلحنها سيد دروشى ! 
واذا كان للنسيان آن. بجر اذياله على الذكربات جميعا ؛ 
فانى على بقين من أنه لن دمحو من مخيتى ». ذلك المظهر 
الفاتن الذى بدا من الجمهور فى اللحظة التى تحرك فيها 
الستار مرتفعا عن الفصل الاول فى هذه الروابة فى كل مساء ! 
هتاف نزتفع الى عنان السماء » وتصفيق بكاد نصم الآذان » 
لسن اوسا سد ١‏ ابيا لبي ين عات 
القازرم ان قدو ما كنت اقابل ودين الجمهور ١‏ 

دعنى أقرب لك الواقع فأقسم أن الدموع كانت تغالب 
الموقف فى عينى » وكان قلبى بيطفر اعترافا بالجميل لأناء 
الوطن » الذين تهافتوا على اخ لهم يشعر أنه لم يود من 
الواحب عليه الا قليلا . ومع ذلك فقد ارتفع فى نظرهم قدره 
وسما بينهم ذكره ») حتى كدت والله أعذر حسادى فقيما 
فعلوا من محاربتى » لان هذه المظاهرة الكاملة ب ملح وأ قحلن 
منها ‏ كان بكفى 'لكمدهم ولاشعال نار الحقّد بين ضلوعهم 
٠‏ ولعد أن ألقيت الانام التى قدرناها لرواية ( قولو له ) »6 
كنا قد. اعددنا الوفابة التالية ل علس سار 6. 
الحماس تشتعل ناره وللتهب راد © وقد لهي شنهبا مذ 
( كشكش بك ) تابعه وامينه ( زعرب ) » ونجحت بالفمل 
رواءة ( رن ) كما نححت سابقاتها 
ش ماذا اديت للفن ؟ 
على انه بخلو لى فى. هذا الوقت ان اغترف بحقائق لم اكن 
ب أ أ ف 


اطالع بها اذ ذاك غير المخلصين من المحبين . فاننى كنت كلما 
خلرت: وتقدى وساسيتيها] على ما أذيت: للنن هن لمات 
تستشكق أن توصلنى الى ذروة الشهرة التى اعتليتها »© والى 
فقق أله لحنت الذى لا بحد مدأه »© أقول الى [:غسد أحاسب 
نقئى #4 فأخف اعماقى كلها من التاحية. الفتية: ى صقرا على 
الشمال .! وليس لها من قيمة الا ما فعلت فى الافئدة من 
لآن كن مطية ذاولا ايطفو بن ف مييذآن الصهرة هق هالطقرات 
المتؤاليات . ولذلك أردت أت أشضبع حاستى الفنيه 3 وأن 
استيدل بهذا النوع الحالى من الفن نوعا جديدا أرضى , به 
اتسمير و سويت ل 8 اسان 
نيما لم «الأرع سن قبل < وبللت» برتقن ذاكر #القرات 
حين فتنه مشى العصفور فعمد الى تقليده » ولما أعيته الحيل 
فضل العودة الى مشيته الاصيلة ولكله كان قد تسميها »6 
فظل على الحال التى نراه بها من القفز الثقيل الظل 
قماذا افعل اللعوفيق نين النظردين ؟ 
العشرة الطيية 
نظرت حولى فألفيت الاستاذ عزيز عيد خاليا من العمل 
جات 7 ماين يمقر بع لا لكي كته يلاق ار لتتيدن 
الذى افتتحه يانه ( حنجل بوبو ( 
عزازأ وق فك عليه لايق ان للدي ب 
الممثلين . ثم صممت على أن اتخذ لها مسيرحا مستقلا ) 
فاستأجرت كازيئو دى بارى بالذات © وكانت قيمة الايجار 
الفى جنيه فى العام 
وكنت قد قرات رواية فرنسية اعجبنى اسمها « اللحية 
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الزرقاء » 4 فاتفقت مع الكاتب المرحوم محمد تيمور بك على 
أن «يفعسبها وبمصرها , ثم عهدت الن الأتسخاد بديع خيرى 
فى وضع أزجالها » والى المرحوم الشيخ سيد درويش أن 
لحن هذه الازحال ٠.‏ فأثمرت ح<هوود أولئك الفطاحل عن الدره 
التى أطلعنا عليها ١‏ سم ١‏ العشرة الطيبة » 

وتألفت الفرقة من الاستاذ عزير والسبدة روزاليوسف 
والاصالةة سرد رقنا وسو ني ومختار عثمان واستيقفى 
روستى والمطرب زكى مراد والمطربة برلنتة حلمى والسيدة 
نظلى مزراحى وغيرهم »© وقد مكثوا ,يؤدون بروفات هذه 
الروابة مدة أربعة اشهر كاملة كنت ادفع فيها مرتباتهم 

اخرج عزيز الرواية . ويهمنى هنا أن اقول بأننى اعتنيت 
بها عنابة فائعة » » فلم أغلل يدى عن الصرف » ولم أحجم عن 
دل كل ما تطلية أظيارها ق الظطهر اللاتق.هن فال اقل. أو كدو 
أما المناظر فعد عهدت فى رسمها الى الاستاذن أاحمد لطفى 
( اموظف الآن بمصلحة اللساحة ) » وعلى حسن الذى تخصص 
ابطاليا لهذا العمل » ثم قصدت الى خان الخليلى فحصلت 
على مجموعة شائقة من التحف القديمة والملابس الاثرية ذات 
العيمة » وكان من بينها ما ارتداه أو استعمله بعض مشاهير 
القواد والفاتحين من العصور السسابقة 

وق اليوم المحدد لظهور الرواية ©“ كان مجموع ما صرف 
فى سبيل اعدادها الى اللحظة التى يرفع فيها الستار عن اول 
مشاهدها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى . وكانت روابة 
« العشرة الطيبة » هذه أول عهد الاويرا كوميك والاويريت 
فى مضر ! كان موضوع الرواية يتضمن تبيان شىء من استبداد 
الشراكة © وكانت تركيا قد خرحت آذ ذاك من الحرب 
العالمية مقهورة » وكانت الافكار فى مصر تعطف عليها وتحن 
اليها ؛ كما كانت حاقدة على الانجليز لوقوفهم فى سبيل 
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رَيِضَة مصر أولا » ولانهم كانوا أقوى عامل فى هزيمة تركيا 
55 
دسيسة أخرى 

ولذلك استغل خصومى الموقف » وراحوا بعيدون فرتهم 
السائقة هن اانتى #سيسة التعليرتة # وأن القصك من .عرشي 
لروائة 7 العشرة الطيبة » هو تحسسيم مساوىء الاتراك فى 
عين المصربين » وتقر يب الانجليز لقلوبهم . هذا مع ان الرواية 
ليس قيها أقل رائحة يشتم منها أى عطف على الانجليز ) 
لو أى ابساوة اللغرك + ولعن, ماذا أفمل. مع من لآ تووغوت. ؟ 
( انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى-الصدور ) 

ولم تكن تمر ليلة الا ويقف فى احدى مقاصير كازيئنو دى 
بازى قى أثناء التمقيل 4 أو ى فثرة الاستراجة 6 خطايب 
بنادى بالويل والثبور وعظائم الامور »© ويهتف يسقوط 
الريحانى ( داعية الانجليز وربيب نعمتهم ) . كل ذلك وهم 
بعر قون تماما أن الر بحانى كان هدفا لنقمة الانحليز وسلطتهم 
العسكرية فى مصر » وكثيرا ما كان يقف بين التفرجين نعض 
الفقلاء. والمتتووين. 6 فيرزدون على ننفاسف اؤلئك الخطباء 
وسقهون آراءهم 

انتصار 

ولكننى مع ذلك أعترف بأن دعاة السوء قد استطاعوا 
التأثير فى بعض السذج بهذة الدعانة 

فلما رأبت هذه النتيجة طلبت الى الصديقين المرحوم محمد 
تيمور بك والاستاذ بدبع خيرى ؛ أن بقصدا الى أحد البارزين 
من أعضاء الوقد اللصرى الين يعققك الشتعية بآرائهم © ونطلبا 
اليه ان تفضل بمشاهدة تمثيل الرواية ؛ ثم بحكم بعد ذلك من 
الناحية الوطنية لها أو عليها.. فكان أن وقع اختيارهما على 
المرحوم مرقص حنا » وكان اذ ذاك وكيلا للجنة الوفد المركزية ٠‏ 
فذهما اليه » وفى المساء نفسه حضر رحمه الله فى رفقة السيدة 
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قرينته والآنسة كريمته السيدة عابده هانم ( قرينة الاستاذ 
امسا 

مسي سب امو ايامو لجو د م و 
ودورهم على أعقابهم خاسر بن ٠‏ ومع ذلك فان فرارهم من 
الميدان العام لم يكن ليحول بينهم وبين بث دعايتهم » كل وما 
بقدر عليه . ولعله من الظريفه اث ابرق لى _بعدة المتايسية 

ما وقع بين واحد منهم وبينى شخصيا ! 

الكبير ( حان كوكلان ) . وكانت الصداقة قد ربطت بينى وبينه 
موثقنا » فدعانى الى مشاهدة احدى رواداته فى حفلة ( ماتينيه ) 
بتياترو برنتانيا القديم . ولبيت الدعوة » وكان اعجابىبالروابة 
شديدا بحيث كنت من أكثر المتفرخين “تصفيقا . وهنا التفت 
الىالشخص الجالس ف المقعد المجاور لى ولم يكن بالطبع يعرف 
من أنا » وقال مانصه : « أدوه كده ... أهو ذا التمثيل 
التاليع. ‏ ( 

وتهفشسيت ت معه فى الحديث »©» فوصفت كشكثن بأنه دحال لا 
٠. 1”‏ « وتبحبح » الرجل معى بحبحة « فضفض » 
فيها بكل ما بأكل قلبه من حقّد . وانا انصت اليه بكل انتباه , 
وإيظهر أن ألشك:داخل الرخل اخيرا ٠‏ فسالتى عن شخصضيتى ) 
وتطمينا له اجبته بأننى وان اكن « شقيق » نجيب الربحانى ) 
الا اننى لا اقر خطته فى المسرح » ولا اوافق مطلقا على النوع 
الذى بعرضه أخى الدحال ! 
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تدهور مادى وموشئوى 

والآن نترك السادة الخصوم »© وندع تأثيرهم فى اذهان 
الجمهور » وننظر الى هذا الاثر فى نفسى . فاقول بكل صراحة 
ان شيئًا من اليأس قد داخلنى »© وزاد منه أن 'نوالت على 
صدمات مالية قاسية . فقد اشتربدت قبل ذلك قدرا هائلا 
من اثفرنكات والليرات والاسهم واااركات » فهبطت أسعارها 
جميعا . وكان التدهور المادى شنيعا فأحسست بعده فعلا 
هبوط حالتى المعنوية » حتى لم كن اتمالك نفسى على خشبة 
المسرح .. ودب فى عملى نوع من الاهمال الذى انقلب الى 
فوضى تفشت فى ثنايا المسرح »© وكادت تقلبه راسا على عقب 

وكانت ثالثة الاثانى أن تغير شعور كل من المرحومين عزيز 
عيد والشيخ سيد درويش نحوى » وسمعت من بعض المتصلين 
بهما أنهما شوبان رفع رابة العصيان »© وتتحدثان بأن الابراد 
الذين يدخل جيبى من فرقة الكازينو ب ولست ممثلا فيها - 
يجب أن يكون من حقهما وحدهما 

وحين وصل الى سمعى 89 5 الخبر © قصدت الليهما 
وصارحتهما بأننى رجل لا احب العمل الا فى وضح النهار . 
ثم سردت عليهما ما وقفت عليه من شأنهما » واتبعته بأننى 
على تمام الاستعداد لنفض بدى من المشروع وتركه لهما بحيره 
وشره » فعليهما أن بذهبا بالفرقة حيث شاءا ©» وأن بكفيانى 
مئونة النظر فى أمرها . وكان ذلك الاجراء الحاسم فصل 
الخطاي تيتى واقيتهه 6 وتضافر الآثنان ق اخراج ووابة 
( شهر زاد) 

فاتنى أن اذكر حادثا له أهميته » فى مذكرات كهذه » يقصد 
البدابة أن أكون صرضها فق سرد الحقائق » وان آذت مرارتها 
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شخصى فى بعض الاحابين 

فى سنة ١15.‏ تقدمت الى ثلاث فتيات منهن طفلة بلغ 
سنها حوالى الاحد عشير أو الاثنى عشر عاما » وطلبن الالتحاقٌ 
بالفرقة ! : 

فلم اتأخر عن احابة هذا الطلب » واضحت الفتيات ( رتبة 
جانب ذلك ان أقول بأننى لاحظت فى الصغرى ذكاء وقاذا ؛ 
وهوابة شدنده للتمثيل » ورغبة أكيدة فى العمل للتقدم على 
خشبة المسرح »© بعكس شقيقتيها اللنين شغرت أن ميلهما 
كان متجها الى القاء المقطوعات التلحينية . هذا ما رابت اشاته 
قل العودة الى المدى الذى تركت القارىء عنده "5 ' 
5 فى أواخر عام .؟1١‏ كان الخلاف قد دب .بين الصديقة 
( لوسى دى فرناى ) وبينى » فافترقنا الى غير عودة . وبقينى 
وسافها الى حلقات متتالية بأخذ بعضها برقاب بعض 

ذلك لان ما كان بغمرنى من خير خارف » أضحى بعد ذلك 
البحر جفافا من كل ناحية » بل وشرا مستطرا » حتى لقد 
اقتنعت تماما أن هذه الفتاة كانت هى مصدر الارزاق »© وانها 
انما حملت فى جهمبتها بسمات الدهر وحظل العمر 
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أنا كشكشي تقليد ! 
وقد اشتركت مع الحاج مصطفى حفنى » وقمت بالفرقة آلى 
سوويا ولبمان ف أأولى زخلاننا القفية : ونقك برست تودة. 
الرحلة ازلة وقيق كل.فيء:» الى التروهم عن تسن عنما لق 
عمق أن انو تعاريد نساطي الى تضائل ؛ والتتخلس ماعل 
بى من فتور وسم 
ونزلنا فى بيروت وكلنا #مال بالنجاح الذى ينتظرنا فيها 
ولكن بكل اسف ضاعت الآمال من الليلة الاولى ؛ وبلين]” 
بالكثير من الاخفاق الذى لم نكن” نتصوره 
أما علة:ذلك فهى أن الاستاذ أمين عطا الله ( وقد كان ممثلا 
بفرقتى قبل ذلك بسنوات ) » استطاع اذ ذاك ان ينس 
جميع رواياتى فألف فرقة من مواطنيه فى سوريا » وعرض 


بضاعتنا كلها » ولم ينس أن يغتصب كذلك اسم ( كشكش 
بك ) 

واحب أن أنصفه فأقول أنه 0 بأخذ الاسم على علاته ) 
بل تصرف فيه من حيرث الشكل فضي 8 الحاتوي 5 إلى إبيروية 
لبها ل أعشن فقن سين الها داسور ان ب 

هذا هو كل التصرف الذى أدخله امين عطا الله على عمدة 
كفر البلاض ! 

المهم أن الناس هناك اعتبرونى مقلدا لكشكش بك الاصلى) 
الذى هو أمين عطا الله » وزاد الطين بلة ان هذا الكشكش بك 
كان سوربا » وقد مكنه ذلك من معرفة عادات مواطئيه ) 
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والوقوف على ما برضيهم وما لا يرضيهم »؛ فكان يؤدى لهم 
ما يرغبون كما يرغبون 

وهذه الرغبة أن القوم هناك بميلون الى الكوميدى المفتعل») 
بمعنى أن الممثل يحب أن « بتمرمغ » فى الارض » أو يخبط 
دماغه فى الحيط » أو .. أو الخ » وقد تعمق معهم أمين فى 
هذا النوع » أما نحن فقد حافظنا على روح رواناتنا » 
وعر ضناها مقتطعة من عادات الحياة المصرية » فانها كانت 
بعيده عن عادات اخواننا السوربين» ولذا أصبحت أنا كشكش 
« التقليد #6د-ق حين اضحى أمين عطا الله فى نظرهم كشكش 
( اللاصلىئ ع وفك كنت أسمع بأذئى بعض الناس هناك 
راون ؟ ل طايننا مان امكف .؛ ماين قلي 4 2 
رسيت ل ا إجنلقي 3 ا ٠.‏ سبحان معير 
المادىة # :فقد. كانت النتيحة أن الأدرادات والمصر وفات كانا 
متوازدين »© أىآن]1ايزانية اق متوازنة فلم نخسر ولم كسس 
هذا من الناحية العامة . .أما من.وجهة نظرئى الشخضية 
فعك. كان هناك شيئان متناقضان ©» بدخل أحدهما فى باب 
الخسارة والثانى ف 1 الريح » فاالخسارة كان مسعثها أن 
التسملية والترويح اللذين ‏ قضدت اليهما من. الرحلة_أتيا 
بنكسجة عكسبية وزادا من معو م . ب من:., تاحيبة الدب 


مديعة فسان 


ف أولى حفلاتنا هناك لفت نظارى فى المقصورة الاولى 
سيدكة ) لماج ( وقد ارندت انكر ملسن وتحلت بأبهى 


زنة 
لم اسن قينا حقا.» ولكتين تنبهت لوجودها وفى فترة 
ت/11'سي' 


الاستراحة بين الفصول © ادهشنى ان وحجدت هذه السيدهة 
بذاتها تحضر لتحيتى ؤتهنثتى فى حجرتى بالم, رح . ويظهر 
انها لاحظت ما أنا فيه من ارتباك » فدفعها ذكاؤها الى ان 
تعر فنى بنففسها ذقالت ٠‏ ( ألا آنت. مشنى فاكرنئ والا آنه ؟ 
يا عطاين ‏ الى قالنك. فى مصير وكقيت وقاك. اتعراق 
ولا افتغلتكنى ! 

1 وبعد أداء ما 5 ده الواحب من أهلا ومهلا 4 وازاى- 
الصحة وسلامات » عر فت مئها أن الدافع لها على هجر مصر ؛ 
سف أن اتفشكة عل العمدل ف قر قن 4 عى انها استزعفه 
نكما م على عجل لامور قضائية تتصل بعملها الفنى هتاك . 
وقد عرفت اذ أذاك أنها كانت فعمل. بنجاح كام كراقصة وأن 
أسمها ذاع فق أنحاء سوريا ولبنان 

كما انها كانت قد اشتركت فى فرقة امينعطا الله ») وحفظت 
القدر من مقطوعاتنا الفتائية الى بورعها غنا آمين + :ونح 
على قيد الحياة . ثم سالتئئ السيدة بديعة : «هلاذا التحقت 
بغر فتك تنه أى تعيب سن النين ب القطيل 5 ) 
فأحمتها : « انك لا تنجحين على المسرح فقط © بل اثنى 
اتنبا لك بمستقبل تصلين فيه الى مرائب" النجوم. من اقرب 
طريق وفى أسرع وقت » 

بدبعة الى الفرقة » وظهرت معنا لاول مره بمرتبا شهرئ 
قدره أربعون جنيها مصريا 

وكان اول اشتراك فعلى لها. معنا فى بيروت حيث ظهرت فى 
ادوار غنائية » فئنالت ما كنت أوقن 4 من نجاح 

مكثنا فى رحلتنا بسوربا ولبئان ثلاثئة اشهر كاملة © فلما 
عدت الى مصر ؛ رامنى أن اجد فى التظارى. قضية مدنية 
ل 


رفعها ضدى المرحوم ( دسهوكلحس ) صاحب تياترو 
الاتحيسياقة الذئ كمت اعمل فيه , وألبك هو صبوعها: 

كان فى ذمة « ديمو » لى مبلغ ستمائة حنيه كتأمين »© فلما 
اتفقت على القيام بالرحلة تراضيئا على أن أدفع له ميلغ 
خمسة حنيهات عن كل يوم من أيام تغيبنا فى هذه الرحلة . 
الا أنه انتهز فرصة غيابى فرفع هذه الدعوى مطالبا اباى 
بتعويض مالى لما سبيته له من خسائر « بامتناعى » عن العمل 
ف امسر كلة ا واخد بالك !! نهاته استمرت هذه المنازعات 
حوالى شهرين ؛ وانتهت والحمد لله فى مصلحتى ! 

وى أوائل سنة 1111١‏ تقدمت الى شركة سجابير ماتوسيان 
تعرض مشروعا للاتفاق معها على أن تعمل فر قتى ثلاثة أشهر 
فى الاسكندرية لحسابها.. وكانت طريقة الشركة أن تضع 
علب سجايرها كوبونات يستطيع الزبون أن يقدمها لعامل 
شبباك التياترو فيحصل بواسصطتها على تنزيل 

وافقت على مشروع ششيركة ماتوتسيان بالطبع »© وبدانا عملنا 
قَْ تياترو كو نكورديا بالممناء الع كو بالاسكندر 4 » من أول 
شهر مارس وانتهى فى مايو. وكانت هذه المدّة فرصة اسنتطاعت 
السيده ببديعة فى أثنائها أن تحفظ أدوارا فى رواياتى القد.مة 
التى لم تكن بد السيد أمين عطا الله قد وصلت اليها » كما 
أن اقتجتها السورية بدات تنقلب فى هذه الاشهر الثلائة » 
وعدت الى 'مصر - 4 افظبعزت يشئء شير قلسل من الضيق+ 
واختل قلبئ نوع من اليأس زاد فى ضرامه مورت والدتى . 

وكآن قسؤة القدر لم تكتف بهله الكارثة »© ففجعتنى 
بأروع مدها ! ذلك أن اضغنز اخوتى واقرزبهم آل وأعزهم على 
نفسْتى 6 ط: قل- آنه كان التعرنة |أواحندة' ل 4 والامل 
الباسم فى حياتى »© هذا الشقيق المحبوؤب © اختفئ فى ذلك 
العام المنحوس ب وما زال الى هذه اللحظة التى اسطض. فيها 
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كلوه العين » مفتت الكبد حجن بدح الفؤاد » أقول 
و لقيال هلا مجهول المصبوز متى ومن يجيه وأصدفاتهة ‏ 

وبعد أن انتهت مدة الثلاثة اشهر التى انفقنا فيها مم 
شركة سحاير )) ماتو سيان ») للعمل بتياترو )0 كو تكورديا » 
بالاسكندرية »؛ تقدم الى متعهد يعرض على أن تقوم الفرقة 
الى سوريا مرة أخرى فى رحلة فنية » ويسوعنى ان أقول انها 
لم تكن أحسسن حظا من سابقتها » خصوصا وقد لقيت فى 
اثناتها هن. تغنت الممقلين. الشىء. الكثير 

يوسفا وهبى وعزيز عبيد 

العمل 0 نمى الى وانا فى ديوع لبنان 

قد عادا عه الطاليا » .قرا - 21 7 ا ل 
فى شارع عماد الدين 

ولعد كان مجرد علمى بذلك باعثا لى على اشعال جذوة 
النشاطه فى نفسى »© فعقدت العرم على العودة الى مصر وموالاة 
العمل فيها 6.مهما كانت الاحوال ومهما حكمت الظروقف 
“ا ذلك قَْ بتاير عام 150 ©“ وهنا بحجدر نى أن أنوه 
باكتسعافب وفقنت اليه 1 ذلك أن”ستديقى يديع خرىئ كان الى 
هذل التاريخ زجالا فحسب 4 وام يكن قد اشتغل بالتأليف 
بعد . فلما وجد منى اهتماما بالبحث عن رواية اقابل بها 
ليع اللستوتيرق 1 ع يبط + هد بعول 
الاصنغر ف وضع .رواية 8 ملى قد العال 6 


كات 


صداقة ذمية 

وقد عرفت منه فيما بعد ما أقصه عليك أيها القارىء فيما 

كان أخى الصغير صديقا حميما لبديع * وكان كل منهما 
يحخلص الود لصاحبه » وقد تآلفت روحاهماءواتحدت أفكارهماء 
فكان الواحد منهما يجد فى زميله الاخالشقيق لا مجرد صديق 

وقد ظن الاثنان أن فى مقدورهما أن بخلقا من نفقسيهما 
مؤلفين » ولكن واحدا مئهما لم يطلعنى على هذا السر الدقين 

ومن ثم راحا يعملان فيما بينهما , ذوفقا الى رواية فرنسية 
اسمها )0 الفانو س السحرى 4 أو علاء الدين ( وهطى احدى 
قصص « ألف ليلة » 

فلما انتهيا منها » رغيا أن يبرهنا على قدرتهما بطريق غير 
مبياشر , ولذلك لم بعرضا روابتهما على دل راحا « بسرحان » 
بها على الفرق الاخرى لعل واحدة منها تضع فىعينها «وحصوه 
ملح » » وتشمترى الروابة . وفى ذلك البرهان القاطع الذى 
يعدمانه لى » ويحملانى به على الاقرار لهما بأنهما مؤلفان 
لا يشق لهما غبار ! 

على أن الفرق التئ: قصدا النها السسيفاق 1أؤلفغان لم نر فى 
الرواية رأيهماءفلم تقبل احداها الشراء !! كما أنبديعا وأخى 
لم يجرءا على مفاتحتى فى الامر , ومن ثم أودعا الرواية فى 
المهملات. بمنزل الاستاذ بديع , وأبقياها كهدية منهما. الىمجياغ 


|"اأ .هو ملذكرات نجيب الريحاني 


الفيران , اذ لم تحن الفرصة لبعثها ! 

ومضت السنوات على ذلك الى أن عادث الفرقة من سورينلت 
وكنت كما قدمت ‏ فىأشهد الحاجة الى رواية أقابل بهامنافسى٠‏ 
فتقدم الى الاسمتاذ بديع « باقتراحه المتواضم » الذى سبق . 
بيانه ! 

اطلعت على الرواية فوجدتها من ه حسبة 50 5٠‏ منظر» 
ومع أنها كانت كلعب الاطفال أو عبث المبتدئين , الا أننى 
احسست فيها ثمرة يمكن اجتناؤها واساسا يصح البناء عليه ) 
واذ ذاك اشتركت مع بديع فى « توضيبها » » وصبها فى 
القالب المرضى الذى يضمن لها النجاح المنشود ؛ وكان أن 
أطامنا عليها أسسم 2 اللمالى الملاح 8 © اواكان. هذا أول عهد بديع 
بالتالنفه الرواتى 2 ومن ذلك اليوم سمار ملازمى فى كلما نضع 
للمسرح من روايات 

بدبعة تبكى 


حدنتك يا سيدى القارى» عن, « بديع © والآن فلتسمم لى | 
أن أحدئك كذلك عن « بديعة » : 

قلت اننى اتفقت واياها على أن تعمل بفرقتى ٠+‏ وأمضيتا 
اتقاقا « فى أثناء وحودنا بسوريا » » ينص على أن تتقافضى 
أربعين جنيها شهربا » فلما عدنا الى مصرء بدأنا احراء بدروفات 
« الليالى الملاح » . وكم قاسى الممثلون فى تلك البروفات » وكم 
بذلوا من جهود جبارة لم تكن السيدة بديعة قد اعتادتها- فى 
عملها مع غيرنا . وانئ لاذكر أتها كانت فى كثير من الاحوال 
تبكى وتنتحب و «( تقطع » شعرها من الجذور بعد أن ننهكها 
التعب »© وتتوتر أعصابها من العمل المتوالى فى البروفات 

ولم يكن ذلك ليقلل من قسوتى أو يقبط هن عزيمتى » فقد 
آليت على نفسى أن اجعل منها عروسا للمبسارح »© وكوكبا 
يلمع فى أقق الفن ٠‏ ولغ أقصر قئ اطلاعها على هذه الرغية فى 
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بعض الاحابين ؛ فكان ذلك يدفعها الى تحمل الآلم » جتن اذا 
ما بلع غايته » تملكها الغضب. وغادرت المسرح ياكية صاخبة 
ولسمان <الى يقول : « برضه ولو ! » 
فئانة بالفطرة 
كانت بديعة فنانة بفطرتها , وكانتتهوى المسرح بطبيعتهاء 
وكنت أحس ذلك منها » وأرى فى قوامها وفئجمالها مابساعد 
على تكوين عقيدتى التى أبديتها » وهى أننى لا بد وأن أجعل 
منها الممثلة التى ابتغيها ؛.ولذلك لم أكن أوئى غضبهنا 
و « عصبيتها » أية عناية ٠‏ بل بالعكس ,. كانت كلما ازدادت 
غضما ازددت فسسوهة ونضالا ىق سسبيل مصلحتها من ناحبية 
ومصلحة عملى من الناحية الاخرى 
وأخيرا آن أوان اقتطاف الثمرة ؛. وجاء الوقت الذى شاءت 
فيه العناية أن تنيلنا أجر ما بذلنا من جهود ٠‏ فظهرت «الليالى 
الملاح » آية فنية رائعة » وبدتفيها « بديعة مصابنى » كوكيا 
هل على الجمهور فى صورة ملكت لبه : واحتلتمكامن اعجابه٠‏ 
وزاد الاقيال ونحسنت الا<وال » وبدأ الناس يتحدثون ف ىكل 
مكان عن «مثلتنا الجديدة فيقرظها عارفوها , ويرفعها غيرهمالى 
أسمى مكان من اعجابهم ! وهنا فقط عرفت بديعة سرالتدقيق 
فى «البروفات» , ورأت بعينيها أن نجاحها لم يكن الا وليد 
تلك الجهود التى أبكتها فيما مضى فأغضبتها المرة “تلو اارة 
أرائى ملزما بتحليل نقطة قى منتهى الاهمية . ولو منوجهة 
نظرى أنا 2 كانت بديعة هاوية خالصة الهوابة وكانت ‏ وما 
تزال على ما أعتقد ‏ شعلة هن النشاط , فجاء نجاحها المجبد 
بعد ذلك <افزا قويا حملها على مطالبتى بموالاة العمل لاخراج 
روابة جديدة ٠‏ وكأنها ظنت أن تأليف الرواية لا يكلفنا شيئًا 
من العناء ٠‏ وما هى الا أيام معدودة أجتمع فيها بزميلل بديم 
ونتبادل الراى ثم تنتهى الروابة وتكون معدة للمسر م ! 
- ردرنا - 


حاولت أن أفهمها خطأ ما ذهبت اليه » وأبينلها أن المسالة 
ابعد مما يتراءى لها » ولكن ! كيف اصل الى موضع الاقتتاع 
منها ؟ 


هل أنا كسول ؟ 

ومضى الشهر الاول والنجاح حليف «اللمالى الملاح» « ولم 
نكن قد أنهينا من الرواية التالية غير الفصل الاول ٠‏ ونعهد 
ويستحثنا على الاسراع وبذل الهمة « للفراغ من دى المهمة,٠!‏ 
فلما أبطأنا بعض الشىء لم تجد الا أن ترمينى بالكسل 

وقك. كانت سامسها الله ». أول من خلع.غق. لقب البظولة فى 
هذه الرذيلة ٠‏ وقد وجدث أدعاينها من أذهان الداس بمرتما : 
الوصف « بهتانا » الى اليوم » كذكرى من ذكريات الى مدة 
بدبعة مصابنى ٠‏ وأقول بهتانا لاننى لا أرى مسوغا له , ولا 

وأعددنا دقية الرواية الثانية 0 الشاطر حسمن » وكان من 
أثر استعجال بديعة » أن أخرجنا الرواية قبل تهيئة الفصل 
أننا استطعنا بحمد الله أن نصلح ما أفسدت السرعة منه ٠‏ 
فاحتلت الرواية مكاتها من اعجاب الجمهور » وكانت كسابقتها 
من حيث" النجاح والاقبال ال 

ويهمنى أن أعترف هنا , بأن بديعة كانت تنتقل فى كل 
يوم من نجاح الى نجاح ,2 ختتئي سات الرواية الثالفه : يام 
العز » ء وفيها ارتكز مجد بديعة على أسباس ثابث .. وأضحت 
العروس التى تنبأت بها » والمعدن الذى كش ف الصقل جوهره؛ 
فبدا للعيان لامعا كشمس الضحى ٠‏ كان هذ١‏ حال بديعة .بعد 


ار " 


الرواية الثالثئة : اذا كالنت: قد رهددا بالكسل قبل آن: اتصحل 
الى هذه الدرجة من السمو ء فماذا بربك تنكون حالتنا فى نظرها 
وعتى. اتريك أن لمن كل ووم فى يداية بعديدة 7 
بدبع وؤلف وز<ال 

وقد قلت فيما قبل أن الزميل ميل. نايع ختّرىق كان الى ما قبل 
ظهور روابة )) اللبالى املاح ((0 رجالا لحيه .. آلا أننتى حين 
المت على أثره فى تلك الرواية عرفت انه مؤلف بغريزته » 
سان اطول لاني بلسو ٠‏ وال اق بعل من قي العرت الزن 
يعروه +* هذا ما تأكدت منه بعد درس روايته الاولى التى 
اشترك معه فيها أخى الصغير 

ونوالت الروايات التى اشترك معى فى تأليفها بديع » وفى 
خلال تلك المدة كسبت فى شخصه أكبر معين لى فى عملى © اذ 
اتحدت أذواقنا واتتلفت أزواكنا “وأصبح كل متنا منا للا خحر 
أخا روحيا أو تكملة لابد منها للثانى 1 

لقد قلت فى مناسبات كثيرة أن ديعا الوسال: كان أآآية هن 
آيات النبوغ فى فنه 2 وهأنذا أو كد أن تلك المكانة من الزجل 
لمسست فيه أضعافها فى التأليف »؛ ورسسم الحقائق والاخلاق 
المصرية الصمدمة ٠‏ والقدرة على الباسها الثوب الحقيقى الخلاب 

فى أمعلوفة فلك الالمرء ء أن بتابعه بشغف وانتباه 

أضحى بديع خيرى اذن زجالا ومؤلفا فى وقت واحد ٠‏ وقد 
سماعدنى ذلك على التفكير فى اخراج الكؤميدى المصرى الصميم 

هذا ما أرى من واحبى أن أثبته للحقيقة والتاربخ قبل أن 
أواصل التين. فى تست الوقائع التى بدأت بها 

اشترك معى ددبع فى « الامالى ل » ف «م الشاطر حدءسن » 
و «أيام العز » ٠٠‏ وقد كان نجاحها بليغا » كما كان أثر يديم 
وبديعة فيها واضحا جليا 


]١١0‏ عن 


ريا وسكينة 

سنواتالى الوراء 2 لاسجل حادثا له أهميته الاجتماعية والغتية 

فى تنيت 15١‏ روعت مصر من أقصاها الى أقصاها أن 
اكتشاف حوادث جنائية فى الاسكندرية لم يكن للبلاديها عهد 
ثم دفنهن تحت الجدران . وكان أبطال هذه العصابة امراتيح 
« ريا » و «سسكينة » وزوج احداهما واسمة « حسب الله » 

كان اكتشاف هذه الجنانات حدرث الئاس حمصعا 9 > ا 
اقتماس موصوع دن هذه الحوادث الدامية واخراجه على المسرح 

وهذه النزعة ‏ نزعة الدرام - يظهر أنها تسكن أدمغكر حال 
الكوميدى جميعا » فكل منهم يعتقد ‏ أن حمًا وان باطلا ‏ بأته 
مبرزن فى هذا النوع » وانه اذا اتجه اليه فاق نفسه فى الكوميدى 
بمراحل 

ولعل القراء بعرفون كيف عقد شارلى شابلن عزمه على 
احراج دورى نابليون وهملت » وكيفصرحمرارا بأنه سيكون 
المجلى فيهما 1 نهابته + 4ه أغددت رواية 00 ريا وسمكيتة 0 
وأخرجتها فى مسرح برنتانيا » ففاق نجاحها كل حد , بحيث 
كشيخ أسمع فأشفى النحسب والسكاء ارين مَنْ الناس طرا . 
وكم سمعينت البعض سشادون دالصوت العالى 2 بزداده فر ها ف © 
قتلتونا با ناس * +٠‏ ي 

كان الممثل حسين ابراهيم قوم بدور « ربا » » وكانت 
بديعة تظهر فى دور احدى الضحايا التى تفتك بهن العصابة٠‏ 
كما اضطلعت أنا ددور سسمفاك اسمه مرزوق ٠‏ وما دمت قد 
أشرت الى ما كان لهذه « الدرام » من تأثير عميق فى الجمهور » 

11 ا 


فلا مانم من ذكر هذه الواقعة 
دشرها ولاك +٠٠‏ 

حدث عندما كنا نمثل هذه الرواية فى يافا . ان كان أحد 
المشساهد حاميا بينى وبين بديعة 2 وكان الحوار بالغا أشده , 
حين تقدمت من الفريسة وأطبقت أصابع اليدين حول عنقها 
وهى تتلوى ‏ كالطيريرقص مذبوحا منالالم - وأرجو السماح 
با حضرات القراء فى الاستشسهاد بهذا المثل ٠*٠‏ واستحملوا 
فلسفتى ... رينا ما يوريكم مكروه 

أقول- سنما المناقشسة حادة + وأنا أقوم بمهمة الخنق خير 
« دشرها ولاك ... العمئ بعينتيتك .. !» 

وأتبع حضرته هذا القول بطلقة من غدارته » كادت تردينى 
على خشببة المسرح . . . لولا آننى أخدتها من قصيره » وبرطعت 
َك الخارج تاركا الفر يسة تعرف شغلها مع صاحب هصذا 
الاحتجاج العملى الغريب فى نوعه ! أما وقد انتهينا من ذكر 
ها نسينا فلنقفز بعد ذلك ولنواصل "ما انقطع 

معلوش با زمر 

عرفتم اننى صادفت فى أثناء عملى فى شركة السكر بنجع 
فىالفلوس عوم 2 وان هذه السنوات سستتيعها أخرى عجاف 2 
وهكذا دواليك 

انقضت سسنوات القحط والنحس والبلا الازرق ٠‏ فاستمع 
يا سيدى وارث معى للحال التى كنت فيها 

لعلك تذكر المّسيو ديموكنجس ٠٠٠‏ صاحب تياترو 
برنتانيا '» وكيف فتحت أبواب النعيم باتفاقى واياه على العمل 
فى مسرحه , ذلك العمل الذى در عليه ربحا لم يكن يتصوره, 
وملا”' خزانته بمال لم يكن يمتد اليه أمله حتى فى أحلامه ٠‏ 


ب [١7‏ ب 


وانه وان كان لى أن أنحدث بنعمة ربى ٠»‏ فانى أقول اننى نقلت 
هذا الرجل الى سماء الثروة الجارفة . اذ كان ادراده السنوى 
من المسبريج ثمانية آلاف حمبه أو نيك 5 فهل غزقة إن عفنا 
الحميل ؟ وهل قدر لى ذلك الصنيع ؟ 

الجواب على ذلك : انه اتفق مع الحاج مضطفى حفنى «مذير 
مسرح بر نتانيا » على أن بتر كا فى اتمام بناء ١‏ التيادرو اانه 
كان الى هذه اللحظة » على ا )افش خييتع وجفوان ستويع 
طوب وأرضية من الرمل و . الخ ) 

ولكن للاسف كان الشرط الاساسى أن يخ رجا نى هنتة » وأن 
يجلبا فرقا أجنبية من الخارج العمل بيه. , الوايقة كل والاتخرى 
الحفت فى الرجاء لعل ألين قلب هين الشريكين » وبعد مقت 
وفلفة قلب » تفضلا وتنازلا وقبلا أن يسمحا لى بالتمثيل قى 
فترات متقطعة » بين سفر فرقة أجنبية ووصول أخرى + وفى 
أيام الصيف القائظة التى نرفض الاجانب أن بعملوا فى أثنائها ! 
برضه معلهش يا زهر اذ لم يكن أمامى الا قبول ما يملى على 
من قاسى الشروط 

دقات أخرى 

كآدى دقة ! أما الاخرى . فقد كان لىفى!حد البنوك الاجئبية 
سندات تقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كنت أقترض عليها اذا 
مها أعوزنى المال ٠‏ الا أننى فوجئّت بحجز تحفظى على هذه 
السندات ؛ لاان رخلا أنى من عرض الطريق ادعى أننى مدين 
له بيبلغ ماثة سنيه ! ولذلك رفض البنك أن: يجيب غطالبى : 
وتوقف عن اقراضى أى مبلغ » بالرغم من توسلاتى اليه أن 
يحتفظ دمبلغ الدين 2« دل بأضعاف أضعاقنه ع أذ أن المائة من 
الثلاثة الآلاف 

عام بأكمله قضيته دون أن أجد قرشا واحدا 2 فى حي لأنئى 
أملك فى البنك آلاف الجنيهات ! 
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أما ثالئة الاثافى , ولا مانع من الاعتراف بأنئى أستعمل 
هذا الاصطلاح غصبا عنعينززميلى بديع خيرى, ورغم معارضته, 
لانة بدعى أن مافيشس حداجة فى الدنيا اسسمها « ثالثةه الاثافى »,2 
وانه لا يفهم لها معنى , ومع اننى أوافقه على أننى أنا أيضا 
لا أقهم لها معنى الا أننئى درضه أستعملها لانى سمعتها من 
أحد الفضلاء المبجلين أعضاء بملامته المجمع اللغوى ! 

أقول أن ثالئة الاثافى « واللى «زءل يشرب من الزير » ء 
اننتى صددت صدمة نفسانية قاصمة , لا تقاس يجانيها 
الضدمات المادئة مهما اشتدت: * صدمة جاءت فى الصميم » 
تسهست سواس ١‏ زاسلووض الى اشظر اجات عصيية: قائسية 
كنت قى أثنائها فى حاجة الى من يواسينى ٠٠٠‏ ولكن أين لى 
أن أجده ؟ 

لسست أريد التوسع فى شرح تلك الصدمة مكتفيا بهلذله 
الاشارة الموجزة حتى لا أسىء الى أحد ء: 

هعور شخصية كشكش 

قلث اننى قبلات شروط الشربكين ديموكنجس والحاج 
مصطفى حفنى » ورضيت أن أعمل فى « درنتانيا » فى فترات 
متقطعة . فأعددتث روادة 0 البر نسسس » مع زميل يدجم » وقد 
كانت أول محاولة <-قيقية لنوع الكوميدى فىمصر , وانكانت 
أشربت ببعض نوّاحى « الاودردت » 

وفى هذه الرواية ‏ وللمرة الاول - خرجت عن شخصيةه 
كشكش »© وظهرت فى دور آلاتن باسن بغزف على القانون 
اسيمة « المعلم حستين » كما ظهرت بدبعة فى دوز «اعيوشة» 

ونجحت الرواية كما كان مقدرا لها , وتوطد مركز بطلتها 
بديعة فى عالم التمثيل ٠‏ ولولا أن الرواية كانت ان 
فترات متقطعة لواصلت نجاحها يوميا , قدانب بيد 
نبغى * ولكن آه ! ثم آه ٠٠٠!‏ هن الحاج. حفئئ ون ا جو 


التى كانت كأجواق « أبو حجاب » , الذى يقولون انه لا ودى 

وبعد رواية « البرنسيس » آخرجنا رواية « القاوس »© » تم . 
جواي ل« فى القت سك 0 لي اس 1 
لعي عق عقر اتن كي نسي + اصرح رتسي 8 > "تل 
عميده د«وسف وهبى ومخرجه عزيز عبد ؛ على ترجمة أ 
وزكباته اغوي الاقيي و.فقريك على سورد ل توب ادرب 
فتهافتوا على مشاهدتة » وولوا وجوعهم شطره + وتركتا" ايم 
سيرنا الاعرج تحت رحمة الحاح مصطفى -فتى 2 وقى ظل 
رضائه نا حينا وغضيه علينا أحبانا 0 فكانت محاولاتنا 
الكوميدية تتجح فى محيطها المحدود » ولكن لم يكن لها مثل 
ذلك الدوى الذى كان يتمتع به الدرام اذ ذاك 

تأويل مدهشس 

أى والله مدهش ! ذلك التفسير لنصوص العقد ,ء الذى 
فر نتاقيا د كان. ون. الشروظ 4 ي أسيلزها د المع » أن نوي 
الفرقة أربع حفالات نهارية ( ) فى كل أسبوع » واذا 
» امتنست عن احهاء ساد هذه على كت كان عليهوا آل تدفم 
هذا هو العرظ ٠‏ وقد كان بيحدث فى شهور القرظ أن 
يفتح شباك الغذا كر لحفلات الماتنيه » ولكن العامل «لايصطبح» 
ياإن جلال ,يوسيد الله ٠‏ لاق الثاليس كائرة يتضيلون ستهر الليالي 
على حجز أنفسهم عصر كل يوم فى ذلك العرق المحرق * فاذا 
حاء أوان رفع الستار وحدنا التياثترو خاويا على عروشه, 


ب 11٠.١‏ يي 


ومقاعده أفرغ من فوٌاد أم موسى 5 ولذلك كنا نتفق مع الحاج 
مصطفى على الغاء الحفلة 

وفى أواخر يوليه من عام ١455‏ انتهت مدة التعاقد 

وفمما آنا افستتعد لنقل الحال واللحمالن _ أن ها أملك كن 
المسرح من ملاسىن ومناظر وأدوات وسبتائر ت: وقف الحاج 
مصطفى يحول دينى وبسن نقل أى «قشيابه» 9 ابه دا سسدتا؟ 

با خبر زى بعضه .. وبتوع ايه دول يا حاج ؟ 

ت. فى اتغتش_امى غناو فا حضرتك ؟ بتوع الماتينات اللى 
بسلامتك رؤة ف عدي لي ] ! 1 

ب لكن دا مش سسمسلامتى سن اللى وفض ؛ دا بسلامتك انت 
وأجرة العمال ! 

ءت: لاء مافيش كلام من ده !! 

وطبعا انتهت المناقشة وانفض المشكل على أن (مافيش كلام 
من ده ) ٠‏ وضاعت ملاسى ومناظرى ومنتائرئ الغاليية فى 
والوسائط الكثيرة » قبل أن يكتفى بهذهالاشياء ٠٠٠‏ ويتنازل 
ب وخد بالك من يتئازل ت عن بقية ما فى ذمتى من أموال 
نظير الامتناع عن « احياء » الحفلات الميتة اياها !! 

مف هده الفصولااستقية ه. وبلؤقن, القلمة القائية © ننسية 
من هذه الحماة « النى أنكر الناس فرها الوفاء وباعوا الاصدقاء, 
واخلضت لهم فالكرولى 9 لم فكرت أن أحد فى الزواع تعرية 
أو شبه 'نعزية » فكان قرانى ببديعة مصابنى , وامتلا" رأسى 
بفكرة النزوح عَنْ الوطن « والسبحث ولو عن فائدة واحدة من 
الفوائد الخمس , التى يقولون أنها مقرونة بالسفر 

181 به 


2 الاصلى 

وفى أحد الايام نصحت لى بديعة أن نتسملى بشمم الهواء تى 
صراخ ث شحصر يبوزع رقاع اعلان وهو يقول بصوته المنكر : «الحق 
هنا ياجدع »؛ تعالى شوف كشكش الاصلى ياجدع » هنا ملك 
الكوموكودو ‏ أى والله هكذا قال الحق قبل مادلعب » 

وتراءى لبديعة أن تقف هنيهة لتناقشنى ذلك « الاعلانجى » 
بينهما الحوار التالى : 

بديعة : لكن يا أخينا ( كشكش الاصلى ) فى. عماد. الدين 
مثن هنا 

بديعة : طيب وازاى الاصلى يهزأ نفسه فى روض الفرج , 
ويسيب التقليد بتمتع فى عماد الدين ؟ 

الأعلانجى : وايه يعنى عماد الدين ياست . فيه فى الدنيا 
أحسسن من روض الفرج ؟ دا روض العشاق باهانم 5 
توتر العلائق بين كشكش الاصلى وبين حرم كشكش التقليد ) 
اللى هو أنا 2 فحددت بد بعةه ودخلنا لنشاهد ( الكوموكودو ) 
كسكتين اللى .مض تقليك !! , 

ورفع السستار وظهر « المبروك » » فرقص ومثل وغلى 
وأنشد » فكدت أطير .. لا من السرور » ولكن لان كشكش ذلك 
الاسم الذى كنت اعتز به أضحى على هذه الخال من الهوان ؛ 
تلاعب به مثل هذا الانسان ( وبمرمع » به الارض . ولسمت 
اخفى على القارىء أننى لولا و<ود بدبعة الى حانئى فى تلك 
اللحظة »© يعلم الله اننى ربما ألقيت نفسى فى النيل منتحرا ) 
وبلاش الغلب الازلى ده !! 


ب 155 ب 


نهاعة .. كانت هذه السهرة ( 1اروش فرجية ) سما فى 
القضاء على ترددى فى السسفر » فلم ينقض الليل » حتى كنت فى 
صباح اليوم التالى قاصدا الى قلم الجوازات » لاستخراج جواز 


السفر لى ولبديعة 
غرببالدى 
وبعق الاتتهاء مطن, الاحراارات االلازمنة أقابلتى الممثل ( ريق 
صبرى ) 


فلما عرف أننى قاصد الى أمريا الجنوبية » أظهر الرغبة 
فى مرافقتى »© فأفهمته أننى لا أضمن أن أعمل هناك » وقد 
بعتصر الامر على تبديل الهواء وانتجاع الصحة . فأحاتى بأن 
الامر من و<دهة نظره على حد سموآاء ٠.‏ لانه # وهكذا قال عت 
مقطوع من شجرة » ولا بهمه مايأتى به السفر »© وبناء عليه لم 
أمائع فى أن يصحبئنى كما صحينى الممثل محمود التونى 

وقصضدت الى احدى شركاثت الملاحة » وهناك فهمت أن باخرة 
أسمها « غرببالدى » تقوم من جنوا قاصدة الى البرازيل 

فاسترحت .الى قطع التذاكر بها » وقلت لابد وأن ايطاليا اذا 
أطلقت اسم زعيمها العظيم « غرسالدى » على احدىبواخرها ؛: 
فان هذه الباخرة لا بد أن تكون عروس زميلاتها الاخريات 

وغادرت مصر الى جنوا » وفى معيتى بديعة مصابنى وفريد 
صبرى ومحمود التونى و<وو أبنة بدبعة ... شايف المعية 
يا عم !! وظللت: أمنى نفسى بعظمة « غريبالدئ »6 وابهتها 
وفخامتها » حتى اذا وصلنا أل حنوا تبحرت هذه الاحلام 5 
لان تلك « الغرببالدى » شدهت لى بقارب من قوارب الصيد » 
أو بسفيئة من ذلك النوع القنديم الذى عاق أثره بأذهاننا من 
عهد الدراسة » والتى كان الفينيقيون بتنقلون عليها بين ثغور 
البحر الابيض ٠‏ وهنا قلت كيف بتسنى لهذه « القربة » أن 
تخطو خطوة واحدة فى المحيط الاطلنطى ؟ نهايته 
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أنا مياد عدر ى 


سارت غريبالدى « تهكع » بئنا » موجة تششسيلها » وموحة 
تحطها » الى أن اجتزنا مضيق حبل طارق ؛ ودخلنا مياه الملحيط 
وهنا كان الغلب الازلى !! بل هنا كان التحقيق العملى للمثل 
المعروف وهو : « كالريشة فى مهب الريح» أى والله ريشة !! 
ولكى تفهم قيمتها فى المحيط أقول أنها قضت بنا فيه أو 
قضينا بها فى المحيط خمسة وعشرين يوما فى حين ان غيرها 
من بواخر خلق الله يقطع هذه المسافة فى أسبوع 

كان هذا حال (« غرببالدى » أما ركابها قريئنا مابورى عدو 
ولا حبيب . ملك دوار البحر بديعة فلم تعرف رأمسها من 
رجليها . وطرح التونى وفريد صبرى أرضا » لكن أرض ايه ؟ 
هى فين الارض ؟ قول طرحها خشبا ! ! وهذه كانت حالةالركاب 
جميعا » ولم تكن مقصورة على زملائى »© ولم يكن بين الجمع الا 
فرد واحد لم ستطع البحر ولا دواره »© بل ولم تستطع 
« غرسالدئ ) « بخيابة » قدرها أن تؤٌثر فيه أى تأثير . 
فكان يغدو ويروح واضعا يديه فى جيوبه » ضاحكا من هذا ومن 
ذاك ممن كانوا يتلقحون فىالممرات ٠‏ هذا الفرذ الواحد هوأنا 
٠‏ ولكن ماذنبى وفك خلقت منى الاقدار « سسننديبادا بحريا » 
فى آخر الزمن ؟ ولقد كنت انتهز بعض فرص هدوء البحر 
فأجمع زملائى » و « أسليهم » بعمل بروفه *٠٠‏ على رواية 
« هملت » »© وغيرها من « الدرامات » » لان الموقف لم يكن 
يتحمل عمل بروفات كوميدى !! 

وبعد هذه النكبات المدلهمات + شاهدنا أرضا عن بعد 

فقلت : « الله برحمك باخريستوف كواومب ويحسين اليك . 
« غرسالدى » اذ لولا انها طلعت فى مخ حضرتكم فاكتشفتم 
أمر .كا ؛ ما فكرت فى النزوح اليها ! ! 

ت 156 ات 


أرءها ا جوج - 


فى عواصم أمريكا اجذوبية 


كشكس مفنواتى !.٠‏ 

عملت الباخرة تأضلنها 4 وأوضلعنا الى بلاد | لم آرة 
الجديده » بعد أن قطعنا الامل من هذا الوصول ؛ معتقدين 
أن الله سبحانه وتعالى قد اختارنا طغاما طيبا لاسماك 1١‏ ما 
الجائعة ..! 1 

مررنا أولا بمضيق رائع المنظر عند بلدة«سانتوس» » فأناتا 
على راق ليلى بثت:الضحراع ٠.‏ ,؛ 

وق الميناء »© عقب أن رسست الباخرة » وأقصد القارب الذى 
حملنا » شاهدت « شحطا » » ( والشحط على ما يتراءى لى من 
غير الرحجوع 5 معاجم اللغة هو المارد الطويل العر يض ) واقفا 
تماما كما وقف دباسسبس على مدخل القنال » وقد ظئنته لاول 
تحلى صدره »؛ وتتدلى الى جيوب صديريته . وأخيرا عرفت 
انه من اخواننا السوربين الذين يقاباون الرواد والسائحين » 
ليقودوهم الى فندق المدينة . فتقدمت اليه وحييته 2 ثم 
أفهمته من أنثا !! واكنه هز كتفيه من غير مبالاة وقال : « شو 
بيكون كشكش هيك ... مغنواتى ؟ » 

وأخذتها فى عظمى » وقلت ... بشرة خير » والله اطمائيئا 
على الشفل . نهايته . وذهبت ورفاقى ( بديعة وابنتها جوجو 
والتونى وفريد صبرى ) الى الفندق »© وهناك استودعتهم الله » 
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وقلت فلا ذهب لارنياد المديئة » لعلى آنيكم متها بنبأ ٠‏ أو لعلى 
استطيع تهيئة فرصة لاحياء حفلة أو حفلتين ) وصحبنىمحمود 
التونى ورحنا نجوب سمانتوس شمالا وجنوبا وشرقا وغربا 

سانتوس !! انها قرية او ضيعة »أو قلماشئت . نظرت الى 
التونى متسمائلا ! « أنحن فى أمريكا ؟ أمال المغربلين تبقى ابه 
با وله ؟ نهايته لقينا فى ت<والنا نى أحد الشوارع رحلا ذا مهابة » 
تنم البعا دزيلها » لاني قدا اتمويمن اكب القد 3 فى لديعة ., واقه 

وجين قدمتى اليه باسَم « كشكش بك » + لاحت على الرجل 
دلائل الشفتك والريبة .. ثم مالبث أن أخذته نعرة الصراحة 
ففاحأنى قائلا : « وها امك !! آنك مالك كسكس لبون آنا 
اج يفيي ميال باع سي لوه للكت 
اله لحية » وحضرتك هلا حليق » ٠‏ ا 
وقت ظوفل, لاقناعه ناندن الشكش صحيت » وبآن اللحيف ال 
رآنى بها جاهزة 

أول حفلة 

سر الرجل بذلك ووعدنى بالعون »© وقال أنه سيهيىء للفرقة 
فرصة العمل فى فندقه فى نفسن المسماء » والغريب أن عادتهم 
حجرت على تناول الغداء فى الساعة الحادية عشرة صباحاءوالعشاء 
فى السسمادسة والنصف . وكان عليئنا بالطيع أن نحارى 
القوم فيما درجوا عليه . فيعد آن, افضعة إسافة 41 ما نويد 
دعينا الى ردهة الفندق »؛ فاذا بها ملأى بالسسيدات والرحال من 
أررفى بالطبقات 4 ولذا اللتبا لك مر بيني متقعة أن فرقة 
ستطرب لكشيو بأصواتها الرخيمة !! الرخيمة ! بادى الليلة 
اللى زى بعضنها با اولاد ... والرخيمة دى نجيبها منين ؟ 

ثم اذا فرضنا اننى مطرب . . وخستكت حبتين » فماذا اقول 


ب 57| - ,1ل مذكرات نجيب الريحانى 


من. صوت التوئئ وزميلة قفريد صبيرى 4 عل امعنت اليهنا 

وآأخيرا طرات فكرة !! فلشكن بديعة هى المطربة » ولنكن نحن 

ولم نتوان لحظة فى تنفيذ هذه الفكرة السديدة » فتوسطت 
بديعة أربكة الطرب وعلسنا حولها » نخزى العين » وفشرتخت 
الشيع ضيف الصفم ,فى :ززماتية 11 

وألقت بديعة قطعا وطنية حماسية من الحان روابتنا » بيتما 
كنا نحن نردد كالمذهبجية بحق وحقيق . وانتهت الحفلة ينجاح 
مابعده نجاح ٠.‏ و2 هصاص بذا حمهورنا العزيز © فثلنا من اعجابهم 
وتقديرهم ما نو كد أننا غير حدير بن به اطلاقا !! » 
وآفهمنا الناصدون أنها مدشة عامرة بمحبى الفن الذين يعشعون 
التمشدل 4 ودودون أن نتيح لهم فرصة مشاهدته 75 وكان ذلك 
فى شهر:نوفمبر من عام 1456 »© فعقدئا العزم على الرحيل الى 
سسارة باولو 4 وامتطيئنا القطار 4 وكم افأنيك جهس يما بالعة حين 
أطللنا من النوافذ ») وشاهدنا المناظر التى تحل عن وصقها 
وأبدعها 

قَّ (( سان بأو لو ( 

وق هذه المدينة عر فنا حما أننا احتزنا السحر ال أمر نكا 3 
فمئن مدشة الس ة عامرة ودها حالية سدور بة تتحكم قَّ أغلب 
المرافق 4 بين تحارة وصناعة وأعمال مجدبة مثمرهة . نزلنا قَْ 
فندق كبير يديره نزيل سورى » وكان خبر قدومنا قد سرى 
مسسرى الكهر باء » فكان فى امتقبالنا جمهور يربو علىالخمسمائة 
سخص » أكرموا وفادتنا وائزاونا منهم على الرحب واللسعة 


ب 1518| سا 


وقشك اليوم الوك أظهروا لتنا رغبةهم ىْ مشاهدة بعضص 
رواياتنا ٠‏ فأفهمتهم بأن رحلتنا لم تكن فنية »© واننا ما قصدنا 
بها الا الاستجمام والراحة © ولذلك لم لصحتب قو اقبححة نموم 
الممثلين الذين يمكن أن نعمل معهم . فطمانونا من هذه الناحية » 
وألفونا 5 قْ المديتنة جمعية من الهواة 3 مالبث أعضاؤها أ 
وافونا حيث نزلنا » فاذا على رأسها الشاب جورج استاتى . 
نجل المرحوهة السبيدة ألمظ استاتى ( وقد كانت منمشهورات 
ممثلات فرقة الاستاذ جورج أبيض قبل ذلك وهى شقيعة 
السعدة أفوايق أصستاتى قرينة الاسستاذ أمين عطا الله ) ٠.‏ والظريف 
أن حورج أستاتى كان بمثل ترواياتى هناك » وبطلق على نقفه 
اسم ( كشكش البرازيلى ) 4 كما كاق زوج خالته ( الاستاذ 
امين عطا الله ) يفعل فى سورنا ولمثان !! ووجدت منأفراد هذه 
الجمعية البرازيلية شابا اسمه جبران طرابلسى , وقد قرأتق 
جر ددة الاهرام أنه تعمل الآن على راس فرقة 2 الارحنتين 
متخذا لنفسه (شكشك بك) ٠‏ آل يعنى تصرف فى سم 
كشكش © فقلب كيانه !! 

ألفت الفرقة اذن مسسمتعينا بأولثك الهواة ؛ وكلت ب من 
كبيل ‏ الاحتياظ نت فك حولت معى طائفة من أهم زواناتوع » 
ورأبت أن أبدأ بزبارة ادارات الصحف كاها قبل أن أبدأ عملى ) 
وقد قادل أصحادها تأليف الفرقة مقايلة مسسمتحبة ب اننى 
شعرت بأن هناك بونا كبيرا بين ما قولنا به من صحافة الجالية 
السورية © وما قاداتنا به الصحافة الوطنية ( البرازيلية ) . 
ذلك لاننى أحسسدت فى كتابنات الاخيرة شيئًا من روح التهكم 
وعدم المبالاة بما يمكن أن تفعله ذرقة « شرقية » 

وقد علمت أخيرا أن سيب هذا الفتور انما برجع الى الحفاء 
بين أهصل البلاد الاصايين وبين ضيوفها النازحين » لتمكن 
الاخيرين من امتلاك أعنة البلاد الاقتصادية 


ب 116 سم 


.وجدت لفسى فى موقف هو الحرج بعينه » ولكننى مع ذلك 

أقدمت مستعينا بالله على تذليل مايعتورنى من صعاب 
فى جو هكهرب 

استأجرت المسرح أربع ليال بايجار بعادل خمسين جنيها عن 
الليلة الواحدة » وعدت الىالفرقة أجاهد معها فىاعداد روايات 
ريا وسكيئة » والبرتنسيسن »؛ وأيام العز » التى أطلقنا عليها 
اسم ( حلاق بغداد ) » واجهدت نفسى فى البروفات » خصوصا 
بعد أن تكهرب الجو » ورأدت أمامى أعينا مفتحة تريد أن تنتهز 
فرضة تنال فيها من الشرق والشرقيين + وأقول لك الحق أنتى 
ذكرت ماكان بحب أن أذكره فى هذه الآونة ! وهو أننى كنت 
يعمل هذا سائرا ف إح طريتيق, : قاما للضدن ؤاما للقلبن . 
ومضت أيام اقترينا بعدها من الموعد المحدد للتمثيل» فتسساءلت 
عن حركة بيع التذاكر » وهالنى أن أعرف بأن المبلغ الذى جمع 
اذ قاك صل آل الثن ثيه 

راعنى ماشهدت فعدت الى نفسى أحاسبها . ترى ماذا تكون 
. الحال لو قدر الفشل لنا ؟ ثم ماذا اكون. آنا نى نظر أوائك الناس 

ونظرت من خلال ثقب فى السستار قبيل التمثيل فما أروع 
ها قرمينت ؛ 

طوائف من أرقى الطبقات رجالا وسيدات تشع من نحورهن 
واصابعهن انوار الحلىالبراقة والماسات ذات اللو نالاصفرالفاقع 
الذى لم أر له مثيلا فى غير البرازيل . وقد خيل الى وانا انظر 
الى السيدات اذ ذاك بأن هنالك قطعة متماسكة من الجواهر 
( ريا وسكيئة ) وهى من فصل واحد انتهى دون أن آتبين له 
فى نفوس الجمهور نتيجة .. ثم جاء أوان البدء فى رواية 
البرلسييسن ] 

اه 8 سس 


وهى تبدا بظهور بديعة على المسرح اولا » وبعد فترة طويلة 
اظهر أنا .. فعكفت فى غر فتى أعالج تهيئة وجهى بالميكياج وأنا 
ارتجف لوعة »© وتملكنى خوف احسسست معه كأنى مبتدىء لم 
أذنى منصتا لاقوال .بديعة » استشف اثرها فى انئدة الناس . 
وقد سير نى أن وجدتها تمثل فى أقدام وشجاعة © وكأنتا على 
مسرحنا المعتاد فى مصر . وكان أن ظهرت أنا أنضا متشحجعا 
حتى أتممتا الفصل الأول بين عغاصفة.من التصغيق: والهعاقه 6 
وامتلأ المسرح بالصحفيين والمهنثين » وغرقنا فى لجة من العوم 
الذين أحاطوا بنا احاطة السسوار بالمحصم 7 وقد كان فخر آفراد 
الجالية السدورية باخواتهم المصربين لا يقدر ._وانتهت الليلة 
ونحن نحمد الله كل الحمد » على ما أثعم علينا من توقيق حمل 
البرازيليين أنفسسهم على تقديرنا ورفع شأننا 

فيفا ريحانى ! 

ارتفع شأننا بعد النجاح الذى لقيناه فى ( سان باولو ) » وقد 
ظهر ذلك بصورة واضحة فى نادى ( سبورتنج كلوب ) ©» الذى 
انشأته الجالية السورية فى تلك المدينة . ذلك أن النادى دعانا 
الى مشاهدة مباراة فى كرة القدم » بين فريقه وفريقالبرازيل. ٠.‏ 
وكان المتفر حون بزيدون على العشرين ألف متفرج امتلأت بهم 
حوانب الملعب . فما كدت وبدبعة نظهر أمام هنا الجمع 
الحافل » لنأخذ أماكننا ») حتى سمعئا هتافهم صاعدا الى أجواز 
طيها .. . ! ١‏ 

وقد قلت أنأاسباب النزاع كانت متوافر ةبين الئز لاءالسسمور بين 
وبين أهالى البلاد الاصليين ؛ لتمكن الاولين من القبض على 
ناصية الحركة الاقتصادية والمالية دون الآخرين . ولذلك 
شاهدنا فى ملعب الكرة قوة كبيرة من الجند كاملة السسملاح © 


استعدادا لما عساه يحدث من احتكاك بين افراد فريقى المتفرجين 
اللذين. عزل احدهما عن الآخر © .فجاسن السوريون فى ناحية 
والبرازيليون فق الناجية الاخرئٍ ؛ ووضع بيذهما فاضل امن 
ماتوترت لأعصاب عقب هدف من الاهداف » أد أصابة لاعب 
من لاعب . ع ى أن المفحزرة 8التى المسدهن البن كدت ايند الل 
بمنجى من 1 المتوقع » لانئى شمات برضاء الخصمين . 
تعد بمثانة الضيقنة ال موق بعطف الفر بعين 

ومن أمثلة الرضا التى حيانا دها الوطنيون فى البرازيل » أن 
صحا فتهم بعد أن شاهدت رواباتنا » عادت فالقنة: غ1 ى العتشيل 
بمسستطاب الثناء » بعد أن كانت مقابلتها لنا قبل ذلك فاترة غير 
مطمئنة 

وى ئرق الاسعراعة بين فصقي الأمي ع اق ب الباشان ) 
بلغة الرياضيين »© أو ( الانتراكت ) بلغتنا احنا داممثلين »© عاد 
المتاف يدوى ( فيفا ريحانى ) » وقد اشترك فيه الجميع حتى 
خلت نفسى رئيسا جمهوريتهم 4 أو فاتحا لمالطة »او على الاقل 
حجبت الديب من ديله !! 


بواسجؤنفه المع فيطل الطر عهراى؟ كاخياك كرتي أقول 
لكن مشر كأفواه القرب ٠‏ القن تعدل أبادف فلاسفة اللغنة ) الذي 
باتوننا بتشبيهات مدن 'تعقولة أولا ,ومسستتخيل تنتضال قائيا 
ذلك ظل اللاعبون فى نشي دون ع أن بتوقفوا » مع أن. الكرة 
لوازي سيور جد 
البوليسة دخششاها . ومحسونك وبديعة ومن معنا.. . «فككان» 


هينه 18 ص 


نجيب الريحانى فى « ريو دى جأنيرو ») بأمريكا الجنوبية 


5 7 


س2 


الى ريو دى جانيردو 

وبعد أن أحيينا لياليئا الاربع فى سان باولو » الح الاهلون 
غليتا ق القاء هدة اخرئ .. فحاولنا آن: نحد ليائلئ خالية فى 
أحد المسارح الهامة » واستطعئا بعد جهد أن « نريط © أريع 
حفلات اخرى ؛ نالت من النجاح حظا لايقل عن سابفتها 

وهنا كان الطمع قد فمل مفعوله فى أحد أفراد الفرقة وهو 
( فريد صبرى ) »© وقد كنت أمنحه فى رحلتنا هذه مرتيا شهر با 
قدره ثلاثون جنيها مصريا » فى حين كان يتقاضى فى مصر حسبة 
« خمسسله سته حنليه ) 

رفع فريد راية العصيان » فجاء يملى شروطه قائلا أن مرتبه 
اذا لم يرفع الى تسسعين جنيها كما يرفع مرتب التونى الى سبعين 
قانهما سيضريان عن العمل !! 

طيتب واشمعتى بعتن الفرق ده بينك ونين التونى # ولم 
ا التسناو بان قع المريب ؟ 

القصد ؟ لم اجد مشسقة فى استمالة التونى الى صفى »© اذ 
كان من قدماء ممثلى فر قتى » وكان لين العربكة سهل العيادة ٠‏ 
اما زميله الثائر فقد فضلت أن أقطع الصلة به » وآن أعيده 
الى مصر قبل أن ينفث أفكاره فى بقية الصحب الذين جمعتهم 
من بين هواة ( سان باولو ) » وسلمت فريد صبرى حسابه © 
وفوقه حق « الشسرقة » كمان » وقطعت له تذكرة السفر الى 
مفضر >. وودعته + زاحنا من هنا وانت يا بن الئاس من هنا 

وقصدنا بعد ذلك الى العاصمة ( ريو دى جانيرو ) ٠‏ وكانت 
الشسهرة والصيت قد نسسيقانا اليها » ولذلك استقبلنا فيها 
استقمالا حافلا » ونجحنا فى حفلاتنا الثمان التى احييناها بتلك 
المدينة » وكان متوسط ابراد الحفلة الواحدة ..ه جنيه 

وها كدتنا تتعهى مو هده الحقلات .كىن استبعيناثائية الن 
سان باولو » وهناك اقمئا حفلتين 


حن 84 سم 


عه أن اتيت يحفلاقنا الماحسة فى سآن 'اقاولى 6. ندنت: لتنا 
فكره الرحيل لون الارحنتين » أى الجمهوورنة الفضية» ولكن 
لاسي +1 ال يا 0 
شخص ؛ه شيمتة! الظبييت سحو وجوه ١‏ + 

تت وميظل جهوربية أرجواى جهوريتى البرازيل والارجنتين» 
050000 ياستغل .فى. انجارة 00 وله فى جمهوربات 
أمربكا الوضعى كلمة مسموعة ونفوذ طائل 6 وراكبتا البتي 
الصفيقة مان الميقاء كنت حالما 3 صالرى الفرية الاوتى نيا » 
أصواتهم 7 سشيور ردحانى سكيدور ردحانى 5 وما كدت 
أسمع النداء حتى اعتقدت أن هناك مكيده دبرت لنا © وانهم 
لا شك اخدونا من. القدان الى. الثار 

وجاءت بديعة وقد كسا وحهها ألا صفرار »© وكاد بغمى عليها 
الشحافة كال. وان وكش عذللة: زر ,الف شضيخة.! ؟ وقلك : 
« هأنذا » . فابتسسم الرجل وقدم نفسسه الى فاذا بيه صحفى 


بد 759 فت 


عرفت تمحيعنا فو صلل و المصورون لالتقامل صور لتعنا' 2 
وعمل أحاديث معنا ! الله يغمك با حضرة الزميل الفاضل 
( باعتبارى الآن صحفيا ولو خارج الهيتة ) » وانت كر كبيج 

نهائبته كان عدد أفراد الغفرقة ثمانية أشخاص بما فيهم انا 
وبديعة » ولماكان كلانافى الدرجة الاولى فاننا لم نشعر بصعوبة 
كرة ف الجراء القشلف * واما وكاب 7 السكتدو 4 ققد كانت 
الدرفة وانك الطييب عتداتر قبع الكقق + وكإومن سيوع العظ 
ان تكون عينا محمود التونى موثلا بل مخزنا لحجيوب 
« التراخوما » » فمنع من النزول الى البر بتاتا . وبعد حهاد 
ومشاوير من هنا لهنا » صرح له على شرط السفر فورا الى 
الارحنتين دون تمضيه وفكت طويل ق ارحجواى 

لغابية هنا كوس » لكن ابه اللى رابح بوصله الارجنتين 
دا نضرى 5 ذهيبنا لقطع تذاكر السدفر بحرا ألو ا(بونسن ابر س ) 
فطلب منا مبلغ ثمانمائة حنيه كتأمين بمعدل مائة جنيه لكل 
شخص © عدن آذآ ظير أن :فضا واحدا, تصنايا بالترلغوما 
ضاع علينا المبلع جميعه 

بادى الحوسة ! ما هو ظهر معنا شخص اسيك عندهة 
تراخوما توزع على أورطه بحالها ! ظ 

عولية توريب 


وعقدنا مؤتمرا منا ومن التاجر السورى الكريم ؛ الله يمسيه 
بالخير » وفى هذا ااؤتمر تفتقت الافكار عن حيلة لطيفة هى أن 
وتحهود. افلدعتر االحدوق سرا وانشامن بالهرت» على أآق؛ يمأزاتنا 
ذلك الشهم السورى واعوانه 


ا لاأها ب 


فقد صحبنا رجل من قبل تثاجرنا الكبير يبحمل معه خطابا الى 
رجل آخر فى مدسة أخرى . وامتطينا قطار السكة الحددد © 
ومكثنا فيه ثلاثة أيام بلياليها نجوب مجاهل أمريكا » مجاهلها 
والله العظيم . وبلد تشيلنا وبلد تحطنا » وفى كل منها يسلمتا 
شخص الى آخر وهذا يسلمنا الى غيره. وفى كل مرة يصحيتا 

خطال: من عحظة التصدس # الى محظة اليوزنف !. .وكاب 
بضاعة مهربة : كوكابين ©» هيروسين.» حشيش ؛ الى آخر 
اللستة اباها ظ 

وفى المرحلة الاخيرة » وبعد الليالى الثلاث » وصلنا محطة 
صغيرة على شاطىء نهر »© وفيها نزلنا واشار دليلنا بأصيعه 
الى الشباطىء الآخر من النهر قائلا ٠:‏ «, شارفين الكقافق اللى 
عاك وه . العو 15١‏ تقدص مده إقيتم فى أدمن الارجتفيق - 
وسبقى فى امكانكم تحطوا صوابعكم فى عيئين الجعيص »© حتى لو 
السو يدان ل اميا 

لآم علبيية . , ., القي, تاقد .من ع الكشك. ازاى إن أخينا ؛ 


مل أل ) 

واتكلنا على الله ٠‏ أمال حانتكل على مين ؟ واجتزنا النهر 
فى رفقة الدليل العزيز بعد أن نصح لنا بالجلد وتصنع 
الشجاعة حتى لا سدو علينا خوف مربب . فقلت للتونى : 
(( “نه ) فأحجاب : « ماتخافثن أنا قلبى حامد » واتصربق 
فاذا هذا القلب « الحامد » وقد صل ل قله حنوبا الى 
كعب صاحه ٠‏ ومال دلملنا كل يادي الحدود فتسماوا 
قليلا ثم أفهمه اننى وزميلى صد يمان له واننا حضر نا لمشاهدة 
حفلات الكرنفال المقامة اذ ذاك: قى بلاد الجمهورية الفضية . 
وتتفسسنا الصعداء أنا والتونى 4 وتملكنا قْ هذا الحين مر 
كمرح الاطفال 4 فعدونا بأاخف ما حملتئا أقدامنا الى ارك 
كى نأخذ القطار الى بونس ايرس », وتقدمت متلهفا الى عامل 


ص 1:6 حي 


الشباك اطالبه بتذكرتين الى المدينة التى نقصدها » فنظر 
الينا وهز كتفيه بابتسامة لم : نفهم لها معنى واخيرا قال : 
ه مناسف جدا + القد تاخرتم لأن القطار من صباح أمسس 1 » 
صباح أمبس وها هو موعد القطار التالى لذن 5 . 

قال : : « بعد أسسبوع 5 1!1» 
آدم فى قارة أاسمها أمربكا ؟! 

الما مما اسار ر شرك يه سام ! 
أبن. القنخى. اهذا الاسبوح . ونحن اق قرية لا 'تريد مساكنها 
ولكن, أذا تسبيت كل قىة فلن أثسى أسي .هذه القرية آالتتن 
« سان جوزيه » ونطقون هذا الاسم فى الارجنتين « سان 
حوسيه » 
بشرة خير 

التفت الى الخدر نين وقلت له : « أس ن نمضى الأسسبوع 
ده يا وله ؟ »ثم غادرنا المحطة » واجتزنا البلد كلها بيتا بيتَا فى 
ما انان حايس ل اوضر باك © وني 
دالى الاققل أن اللوره كرومر أكتب 3 أحد #قازيرة الستوية 6 
حين كازنعميدا لبر يطانيا فى مصر » حملة مأثورة ترحمتها « انك 
لو رفعت حجرا فى احدى قرى الصعيد « الجوانى » لابد 
وايطد "تحمة يقالا يوثانيا 8 .. ولو أن اكرومر كأق معنا لكتب 
حملته هذه عن اخواننا السوويين فى المرازيل والارحنتين 
وفى اثناء احتيازنا للشارع الوحيد فى « سان خوسيه ( 
هذه قابلنا رحز , تفرس فى وحوهنا . وكلمة من هنا وكلمة من 


جد 12945 د 


بشرة خير . قادنا الى فندق البلدة آل فندق آل . آنه بيت 
به حجرة أرضية هئ اللوكاندة ! وفى هذه الوكاتدة ©» أو 
أما الارضية فطبقات من التراب بعضها فوق بعض »© وكذلك 
الحال فى السرير حتى لقد ظننت أنهم فى كل بوم « تتربونه ) 
لا نظفونه ! ش 

كنت أحمل فى هذه الاثناء مبلغا دربى على الالف وخمسمائة 
جنيه ! جلست: فوق السرير المترب العالى والتفت خلفئ قاذا 
نافذة خشسبيه يستطيع الواقف فى الخارج أن يمد يده منها 
ودخطف الفاؤ س ٠‏ واذا ساقه الشعز 4 فيمكن آن )0 بخطف ( 
روحى كمان من غير احم ولا دستور » اذ لا بكلفه الامر سوى 
تناول زمارة رقبتى وضغطها باحدى يديه ٠‏ ويا لوكانده 
ما دخلك شر ! 
المكون منى أنا رئيسا » ومن معدحمود التو سكرتيرا وأمتسنا 
يبحمل النقود بين يديه بينما ينام هو فى الليلة الثانية واأحتل 
أنا مكانه ... وهكذا دواليك 3 

دواليك دى مش على مزاجى أبدا » لكن استحملها منى 
الله لا بسيئك ! القصد أمضينا ليالى هذا الاسبوع الذى طال 
وكأنه عام » أمضيئناه زى ما أمضيئاه والسلام . .وجاء القطار 
بعد ذلك بتمخطر »© فركيئنا الى بونس ابرس حيث تنتظرنا 
بديعة مع بقية « الشلة » 

الى بونس ابرس 
وبغادر هذا القطار محطة « سان خوسيه » فى الساعة 


ب ١١.‏ سس 


الثانية بعد الظهر وبصل الى بوئمن انرمن فى الثامنة من 
صباح اليوم التالى . جلسنا فى احد صالونات انقطار . وحين 
أرخى الليل سدوله ‏ شايف ازاى بلعرف نتفلسف وتقول 
سدوله ب حين أرخى الليل سدوله جعلنا الصالون عربة نوم. 
لان المقاعد تحول أسرة حسسب النظام المتبع فى هذه القطارات 

وأستطيع أن أقول اننا هنمّنا حقا بالنوم فى القطار » بعد 
أن استر خنا من نظام النوبتجية الذى لازمنا ست ليال سودا. 
الا أن شيئًا غرسا وغريبا جدا لاحظته أ 

حوالى الساعة الثالثة صباحا - فى دغششة الفجر بعنى - 
صحوات من “الدوع, قلم اأسمع سورت النسانية . فظننت أن 
القطار جب ] الى احدى المحطات ©» ونظرت من النافنة فاذا 
المناة تعمر نا مع التاحيكين ! 6 

أنقظت التونى وسألته : « احنا با وله وقت ما نمنا كتا 
راكبين وابور بحر والا وأدور سر ؟ » فدهش لهذا الحتؤوال 
وأطل هو الآخر من النافذه قائلا ٠‏ نا خب ر أبيض تكونشش غر فنا . 
والا متنا وجم الملابكة يحاسبونا ؟ ! تملكتنا الحيرة حقا . 
ورحنا نسمعى بالسدؤال الى أن عر فما السبب قيطل العحب . 
هنا تين كبر تازه القطار » لا بواسيظلة قري كما فى الجا 
عندنا وعند غيرنا من عباد الله فى جميع بلاد الدنيا » بل بواسطة 
صنادل يضعون عربات القطار فوقها بالقطاعى » وتسير 
الصنادل فتنمّل العربات من شاطىء الى شاطىء ©» دون أن 
شيعر الركاب بهذه العملية على الاطلاق ! والله عشنا وشفنا ! 

خلصنا على كده ونقلت شحنة القطار الى البر الثانى © 
. وواصل سيزه الى يوالسن:أيرسن : واقملآن نضلاليها بسامتين 
او بريد خرج بسلامته مى محمود التونى يتمشى فى ردهية 
القطار » وبتعاحب أسم الله بشسابه وسحنته الرمادى اباها ! 


02 


انا .عينى نترف با اخواتى و٠..‏ لازم الواد الملعون ده مش 
ب 11١‏ - 


فى هذه الايام أكآننة هناك خلا فاث ومثتساحنات سياسية بين 
البرازيل والارجنتين . وكانت هذه المشاحنات قد كهربنت 
الو بين. أغال البلدين » وكقراتك: العيون والارضصاذ فق قطارات 
السكة الحديدية ©» اذ جبدت الأرجدتين كثيرين من المخبريح 

قابل التونى فى طريقه أحد جرسونات القطار فجرى بيتهما 
حديث . والتونى الله لا بكسبه بعرف له كلمتين خلاثة 
أسبانيولى. : سأله الجرسون : «'حضرتك برازبلى ؟ » وأآحاب 
التونى متعنطرا:: « لا فشر أنا شمالى ! » آل يعنى دمر دكانى 
اصلى عن الولآنات. النحدة + ولى نس العبيك آئه راد الطين يله 

عاد ألى حضرته شامخا بعص حديثه مع الجر سون فعلت - 
ه فس وال وقيعطا فى شرية ديه ياعى الترلى ا اس 
الى ماقدرشن و رسفو ل #راوضيةيو صلل لهلا+ وق لاخر كماع 
تسلفك علينا كلسقيك تخرابه فيوقنا !8 6 

لم أكمل هذا الحديث حتى فتح باب الصالون « دك 
طويل عريض وطلب منا أوزاقنا ! 

١ ! مشكلة‎ 

اوراقنا !! والله. .جَالك الموات ناتوتى آنت وتحيبه !! هو احَنا 
با حسرة معانا أوراق ؟.. داحنا تفليتة » وهربونا أولاد الحلال. 
ونظر الى التونى وأراد أن بمدنى شعاع من عبقربته. فوضع 
فياه كمان ١‏ » بوساريعت لاهن أيا خياخية يالا 4< أوعريي #إمناية 
مين انأفسيرة اكول الآ مسنتين بامقتى © واقمتبي القوثن 
بقولى فأخرج بده من جيبه من غير باسبورت ولا دياولو 


ب 175[ سا 


وتشجعت ثم قلت لهذا الخواجه : « ايست معنا أوراق 
باسبؤرت“ لاننا لسسدا آتين من الخارج © بل كنا نزور صديقا لها 


اك بم سمان عخوسيه ) ونحن عائدون الآن الى بوئسن انرس ؛ واذا 


شلمت برهانا على قولى فانتظر حتى نصل الئ العاصمة © وهناك 
ترى زوحتى وابنتى ينتظزانى على الرصيف . وظلات اتلطف 
مع صاحينا هذا وادارى سواة التونى الى أن وصلنا بالسسلامة ©» 
دون أن يفار قنا مخبر الهنا ٠‏ وكانت دهشتنا عظيمة حين رأبت 
بدبعة وحوحو واللقية المحترمة » وقد أحضروا معهم حدوفقه 
موسبيقينة » تقول لوقة سي الله وى وآنا افع ارمس مطرحك 
وهاك: با طبل وهات اصرف .» روكاق اسعقالا فخياام تدم 
تق ليت معدات العمل » واستاجرت المسرح الذى نعمل به ؛ 
فلما حان موعد السمكين 3 لم ستملكنا شىع من الاضطراب الذى 
شعرنا به ى اول مرة سان ياولق © بل ظهرانا بقلب جامد : 
ونححنا نحاحا « حامدا » كذلك . وطنطنت الصحف هناك 
بالفرقة وأفرادها ومقدرتهم التمثيلية » وخلعت على لقب 
« برافتشميئى ذلاكابرو » أئ برافتشينى بتاعالقاهرة . 
ويا فعضينى هذا ا سر مكل من لساطين القي فى كلك للد 


الوب 1١‏ -املتراه: عيب الريحائق 


العودة الى منصر 
تنقلنا فيها بأمريكا الجنوبية مما يجل عن الوصف ١‏ أحيينا أربع 
ليال فى بونس ابرس كان النجاح فيها حديث الجميع »© ثم زرنا 
مدن روساريو وقرطبة وتوكومان . وهناك كنت أنشر الخريطة 
بين بدى » وأضع أصبعى عند المكان الذى نحن فيه ثم أنقله 
ألن. موقع مصرثا المحبوية © فاقول ...+ آخنا افين. بوانت فين 
ا حبيي بالعهر © وعق كسيد لأ ثنا لع اقمرة اليك قم اقسلا 
وخر ؟ تعد احتيان هذه المجاهل التى ليسن. لها أول يعرف ولا 
آخر وصف ؟! 
وعة. #لكه.عفتا الى اوزشى آانى سن مبراة أآنج خرى »© ومثلنا بعض 
ف جيم اساي را سه ست 3 
وكاننا لحكل ين جيه زنا اتوي فى مسرا المزيزة 

رحلات مختلفة 


بعد أن انهيئنا عملنا فى بلاد الجمهورية الفضية ( الارجنتين ) ) 
عولنا على العوده من تفسن الطريق © ولنأاخذ الخط ابابا كما 
قطعناه ذهابا » فنزلنا أولا فى ارجواى » وهناك أحييئنا حفلتين 
فى ( مونتفيدو ) ) ثم قصدنا الى البرازيل © فلما حططنا 
الرحال فى عاصمتها ( ربودى جانئيرو ) » وحدنا ترحيبا لاا داعى 
لوصفه » ووحدنا كذلك رغبة من الجمهور فى معاودة التمثيل © 
فوافقت هذه الرغبة هوى فى نفوسنا » ولم نتردد فى القبول » 

ب 15158[ا ا 


وفى مدينة ريودى جانيرو انياترو اسمه المسرح الامبراطورى, 
لم اجد له مثيلا فى ابة ناحية من نواحى العالم » لاسيما فى 
اتنساعه وكثرة مقاصيره ومقاعده » ذلك الاتسساع الذى تأكدنا 
لاأول وهلة أن الجماهير مهما احتشدت فلن يمتلء بها أبدأا 
استاجرنا هذا التيائرق + .وقلنا اننا نحسد اذا اسعطهنا ان 
جد متفرجين يملئون ربع مقاعده ٠‏ فلما جاء يوم الشسباك ء 
وذهبت فى السماعة الثامنة صباحا لاسلم التذاكر لعاملالشسياك » 
راعنى أن أجد زحاما لم يسبق لى عهد به , لا فى تلك المدينة 
حين بزلناها أول مرة © ولا فى غيرها من المدن التى ارتدناها 

مفاحأة ! 

وكبل الغروب فقصدت الى التياترو فآلمنى أن أجد ساحته 
بعد أن تكأكئوا على المسرح كتأكئهم على ذى جنة » !! 

شايفين الجملة يا خلق ؟ أهو كل يوم من ده ٠‏ أما أشوف 
بقى أنا والا المجمع بتاعكم !! . القصد نرجع الى لغتنا العربية 
المفهومة » فأقول أننى اخذت بحالة الهدوء السائد حو[ المسرح» 
وقلت والله باين ختامه قرف وليس مسكا ! فلما وصلت الى 
شباك التذاكر الاشمتداق علي الغالة 4 ل جد العامل فى مكانه » 
بل وفوق ذلك وحدت الشساك مقفلا ! ! 

بادى الوقعة اللى زى بمعضها ياعالم !! ابه الحكابه ؟ وماالتدير 
وما العمل ؟ على راى المرحوم الشيخ سلامه ححازى ! ؟ أخيرا 
عثرت بعامل الشباك فى مقهى مجاور للتياترو !! انت فين 
بابئى ؟ وهل ده وقت قعدة القهووة 7 وكيف تقفل الشسباك فى 
مثل هذا الوقت © ثم تأتى للسرمحة والقنزحة والمش عارف 
ابه ؟ ؟ وبكل ثبات أجابنى العامل : « لقد أقفات الششباك بعد أن 
انتهت ماموربتى ؛ لان جميع التذاكر قد نفدت !! » 


ص 004 ١‏ عن 


نفدت ... نفدت ؟ وأظن با اخوائى لو جمعنا سكان 
الووازيل 4ه وأساضة عايوم لبشتين كنف سير سان الاي يكين 
فنظرت من خَلال افع 8 صغرة فق السقال 4 قرابت الجماهير 
لضن الرا عله 4 ولتعاعة اود رازن بالك ل عو مطازية : 
حالقنا الشجاح كذلك ) وواصانا طريق العودة الى أورياء بعد ان 


فى باز 

وعر حجنا على بارس » واخذت معى كذلك محمود الونيع © 
ملل سيبل آن تتفرج ع الفنيا ل الأاآن اتا الت قصدتاها كانت 
أبعد شىء عنا » اذ أمضينا فى بارسس خمسسة عشر .يوما » لم نزر 
خلالها متحفا ولارأينا مسرحا ؛ بل كان همناكله البقاء فيجاليرى 
لافايت. فقد كنا نقصد الىهذا المحل وميا منالتاسعة صباحا 
الى الثامنة مساء » لنشترى كل ماطاب لنا من ملابس © وما 
راق لنا من أدوات وكماليات . وكم مرة اتفقنا على قضاء السهره 
فى دار السسيئما أو فى مسسرح معين » حتى اذا حان الحين كان 
التعب قد تملكنا . ولا نجد الا أن نتخذ سبيلنا الى الففندق 
لننام. » 9 نسيتأ نف: فى اليوم التالى زبارتنا المعقادة لجاليرى 
لافابنت 

حدقا من [دريكا يملع يريف على القف جفية : يوقق تلن 
كيف يقف الايراد عند هذا الحدالضئيل .» اذا ماقيس بالنجاح 
التواضصل 0 لسحناء ؛ فاجيبك بأن العام الذى نضيناه 3 
بلة 4 دعن 5 الا لمصادفة عدم خاو الفساوج اثيناء وصوةة ل 
ا 0 1 عه لدم 


7 ان تك 


الف من الجنيهات ٠‏ وقد كانت الايام الخمسة عشيرة التى 
قضيناها فى باريس » بل قل فى جاليرى لافابيت »؛ كفيلة بالتهاء 
هذا المبلغ الى آخره ٠‏ بحيث لم ببق معنا أجر العودة الى 
مصر »© مما اضطرنا الى أن ترسل اليها فى طلب ذلك الاجر 
تلغرافيا ٠‏ وقد كان فوصلنا بطريق البرق متبلغ مائة جنيه 
نقول أن جاليرى لافابيت التهمت كل ماكان معنا » فقد 
المللايسى: أ الموبيليا » حتى لكأننا كنا نلم فى آخر زادنا 


وآخرا ٠٠‏ فى مصر 

فلما وصلنا ثغر الاسكندرية وحدنا الاستاذ أمين صدقى 
ويظهر أنه كان على نار فى انتظارنا ... اذ عرفنا منه أن خلا قا 
ذفيه ويقة وبين افبرركه الأسعاد على الكبمان © وأنمما فضا الخرعة 
التى كانت قائمة بينهما » ولذلك فانه برى أن اتفق واباه تى 
عمل متحد . ولم أمائع فى تلبية هذه الرغبة » فألفنا فرقة للعمل 
فى. دآر التمثيل العرنى .. وكان لواء البطولة النسائية فيها 
مععودا على هامة بديعة مصابنى والمطربة فتحية أحمد » أخر حتا 
رواية » قنصل الوز » وعقيها روابة (مراتى فىالجهادية) » وهنا 
دب شقاق بينى وبين بديعة » واننى وان كنت لا أجد معنى 
دون ذكر منشمه ... ولو من باب تسسجيل الواقع ان لم بكن 
من باب التفكهة » فقد كان سيب غضب بديعة مضحكا حقا !! 

فى اثناء رحلتنا الامريكية » كنت انتهز فرصة الحلاو منالعمل 
فى ساعبة الظهيرة مثلا » أو بعد' التمثيلمساء » فألعب «برتيتة» 
بلياردو . الا أن ذلك لم يكن برضى بدبعة » فكانت تغضب وتكثر 
من الشكوى وترمينى بالاهمال الشنيع . ولا تنسى وهى تشكو 
للاصد قاء وغير الاصدقاء ان تقول لهم كبر هان على اهمالى. .. 
حملتها المأثورة : « ذا مهمل خالص با اخوائى .:.. ! ذا بيتلعب 


ب 17 | ب 


بلمارادو جا عالم 4 ..... تقولقى يعدن التلياروى ذه مثكر 11 إن 
حرمه ربنا .. وغضيت عليه اللاركة ؟ وأنا خلقت عنيدا وان 
كنتى دخيلة نفسى أكزةاهذا الشلق .:: : ولكن ها حيلن.وقد 
تكونت هذه الخليقة معى ؟ نهايته امتلاً رأس بديعة بفكرة 
واحدة ... وهى التى, مدن اهمال !! طيعا اذا كنت بالعب 
بلتاردى .26 لا ومشى, بسن كندة 6 وباشرب سخائر كمان + 
ما عليئا + بعد آن اخرجنا'روابتى « قتضل الوز »© .و «مراتئ 
ف الجهادية 6 تركنت الفرقة تعمل, لساب آمين صدقنى ف ذار 
التمثيل العربى بعد ان أمضيت فى العمل فيها شهرين 
برننانيا أيضا ظ 

فى هذه الاثناء كان زميلى الاستاذ بدبع خيرى يؤُلف لفرقة 
الاستاذ على الكسار © فعدنا الى الاتفاق من حديد » ثم جاءنى 
الحاج مصطفى حفنى والح فى أن استأجر مسرحه ( برنتانيا ) 
تشددت فى أن بنص فى عقد الاتفاق على غرامة مائتى جنيه ©) 
بدفعها الطرف الذى ديقف دون تنفيذ أاى شرط من شروط : 
التعاقد . ومع ذلك فانه لم تمض على امضاء هذا العقد عدة 
ايام حتى جاءنى الحاج مصطفى يتدثر بثوب من الخجل » يحمل 
فى احدى يديه العربون الذى تقاضاه منى وفى اليد الاخرى 
الغرامة المتفق عليها وهو يبرجو وسرف فى الرجاء 

الله ابه الحكابة باحاج مصطفى ؟ 

الجمكابة ان الست مثيره عاوزه التياترو وجابت لى ناس 
حامدين فاضطررت أن اكتب معها كنتراتو ! ! 

شىء جميل قوى ياسى الحاج !!! 

آخيرا اشفقت عليه ؛ ولم أر أن اعامله بافعاله » فاحللته من 
العقد » وتناولت العربون والفرامة التى اعتبيرتها حصة من 
بضاعتنا ردت الينا. 


لاا سه 


ونعل القارىء العزيز لم بنس بعد حكاية الملابس والمناظر التى 
استو لى عايها الجاج مت مطفى 4 بحجه كاك ددون ما انزل الله 
التفاهم الذى استحكمت حلقاته بين بدبعة وبيئى فافتر قنا 
امهنا )0 راديوم )0 . وكان الى حانيها صالة تحمل الاسم 
نفسسمه » وكانت ملاصقة لتياترو « رمسيسس » »© فاستتوليت على 
هذه الصالة وانشأت فى مكانها )0 مسيرح ألر يحانى ) . وبيئما انا 
أفكر فى تأليف فرقتى » هبط على الزميل القديم على بوسف ») 
دونه بفرقة شرعوا فى تأليفها بعيدا عنه . ثم اقترح أن أضم 
شملهم لاظهر فى الدرام بدل الكوميدى 

واخيرا ‏ وبع تردد وتفكير ‏ اقتتعت باقتراح السييد على 
بوسيف وشرعث فى, التشفيل © بولآسيما النن. بعد الخلاف: مع 
بديعة هبط اعتمادى على نفسى ») وشعرت اننى فى حاجة الى 
عون قوى أسستند اليه فى ملاقاة الجمهور . وكانت بديعة فى هذا 
امير وزينب صدقى وسريئا ابراهيم ومارى منصور وغيرهن ») 
والاساتذة حسين رياض ومنسى فهمىو حسسن فايق وأحمد علام 
ومصطفى سامى وحبران نعوم ومحمود التونى وغيرهم . وقبل 
اقول انل بدات فى بناء التياترو فى أغسطسسن من عام ١915"‏ »© 


وق الوقت نفسسه ألفت, الفرقة ولم نبدأ التمثيل الا فى شهر 
وغير ذلك من مصاريف البناء والتأثيث » واثمان المناظر والسستائر 
والمللايس وما الى ذلك مما أوقعنى فى ضائقة مالية 

واوجدت الى جانب الفرقة قلما خاصا لانتقاء طائفة من اهم 
الروابات العالمية » ونقلها الى اللغة العربية . وقدّادى قلم 
الترجمة هذا واحبه » وترحم حوالى الاثنتى عشرة قصة من 
روائع الادب الفرنسى والانجليزى والاماثى والروسى . كما ان 
الاستاذ جتورج مطران شقيق شاغن الاقطان العربية خليلمظران) 
قدم الى ترجمة للروابة الخالدة ( النسر الصغير ) » تحملت فى 
مدى الاشهر الثلاثة التى أجرينا فيها البروفات الكثير من دلع 
ذلك سايرتهم » ولم اتردد فى ارضائهم » ورجلى على رقبتى ! ! 

ظ با خسارة 

ولم 5-0 أذرئ مابيتوآا ل من غدر و سموع . أذ أنه حين 
الى فركة رمسيسس دون انذار سابق © ودون أن نتركوا لىئ 
مهلة البحث عن غيرهم . فى حين أننى كنت قد أسندت اليهم 
أهم الادوار فى الروابات الست التى أعدت للعرض على الجمهور 
وبذلك راحت البروفات « هدر » ويا خساره امال الناس !! 

جاهدت بكل مالدى من قوة » وما وصل الى ب|دى من مال . 
فبدانا عملنا فى نو فمبر بروابة « المتمردة ) »© وأعقيناها بروابة 
« هونا فانا » » ثم مثلنا روايتى « اللصوص» و « الجنة » 

وهنا خارت عزيمتى وانهدت قوتى » ولم اعد احتمل آثار 
وحده.هو الذى ساقئنئ الى ماوصات اليه من هيوط 


"سد 1ت 


عورة إى : 


61 8 1 ع 


03 00 00 ٠. 18 *٠ 
عودة الى : كشكش بك‎ 
ديون وحولات‎ 
بلغ ما ااقثر ضعة ععدما تحولت للدوآيا 'أزبية الاقك. .ومائة‎ 
حجلية »© وكان عدد الدائنين ثمانية وعشردن 4 فتضوانز مقدار‎ 
ها كآللشة اتبيه أن من. أراتباكات: متوالية ؛ الم اتضور خالتى‎ 
النفسية ازاء ذلك ) ل اعرل. الساعك لاقص قليف أن يه‎ 
, تقف عند هذا الحد . اذ أصبحت هدفا لسخرية القوم‎ 
وشماتة الغير »؛ وتهكم صاحبة الجلالة الصحافة » التى‎ 
سلطت على رعاياها المجلوسيل » راقو بقارص الكلم‎ 
وتالسية حداد . وهل بيوجد أطول من ألسمنة رعانا صاحبة‎ 
الجلالة ؟ ولا مؤاخذة أيها الزملاء الاعزاء م ! فواحينا تحمل‎ 
ةس :الا انس ال الارصي ان سسولة متكي ايلا‎ 
للغاووززا ل اأررضا حيتت يننا ساس‎ 
الوا ب قي أ ولا داستواقن‎ (١ يا ونب بر )0 قدي‎ 
تقدمت الى احدى ممثلات الفرقة » وطلست أن تشترى‎ 
لحساها كيلات. ابرع ادل . لقبلك: عن طبه خاطر ؛‎ 
- وبعد إخباء يلت الجفادت جاولني ساخطة لانها بس‎ 
غاليك ب ل ل ل‎ ١ احور علي خضرنك يعلى آنا تمان‎ 


فيه طريقة » .. طيب اتفضلى بالامر وأنا طوع الارادة 

نهايته . اتفقنا على أن تسستاجر اسبوعا ثانيا بمبلغ مائة 
جنيه كى تسترد خسارنها » ثم أعطتنى خمسة وستين جنيها 
وحصلت منى على ايصال بتسملم مائة ! وما قبلت توقيع مثل 
هذا الايصال » الا تحت ضفغط أقساط الممثلين المطلوبة 
ومصاريف التياترو وغير ذلك من الرزايا 

وبعد مرور أيام من أسبوع الممثلة » كانت الروح قد بلغت 
الحلقوم . فلم استطع الاستمرار فى العمل » واضطررت لحل 
الفرقة بعد أن تقدمت للست صاحبة الاسبوع بما دفعت ؛ 
وهو الخمسة والستون جنيها . ولكن بسلامتها أبت استلام 
المبلغ بحجة أنها دفعت لى مائة حنيه لاه5» وحتى اذا ماكنتش 
مصدق » الوصل آهه ! آه . . والله طبيت با انس ! 

لم يكن لدى المبلغ بأكمله بالطبع » وما شعرت فى اليوم التالى 
الا ببلاغ مقدم من حضرة الممثلة المصونة والجوهرة المكنونة ؛ 
تتهمنى فيه بالنصب والاحتيال والاستيلاء منها على. ١٠.‏ جنيه 
«( جنيه ينطح جنيه » . وقد تطوعت جريدة « المقطم » الله 
يمسمسيها بالخير ولا يوريناش فيها مكروه ... تطوعت برواية 
الخبر على هذا النحو الطر فى الخفيف الذى صورتنى فيه 
تصويرا يبعد عن الواقع بعد الخيال عن الحقيقة 

استطاعت الست الممثلة أن تحصل على وساطات. كاذت 
تودينى فى شربة ميه ! واولا دقة النائب العمومى فى ذلك الحين 
وهو المرحوم طاهر نور » لتحلت بدا ى بالاساور الحجديدية المعدة 
للسسادة اللصوص وقطاع الطرق . نعم لقد كتب السيد أحمد 
شرف الدين خطابا الى المرحوم طاهر نور شرح فيه الحقيقة » 
فقرر الافراج عنى » وكنت قد جمعت من هنا ومن هناك 
الخمسسة والثلاثين جنيها التى كمل بها مبلغ المائة جنيه وسلمته 
الى الست الشاكية . وبذلك تقرر حفظ بلاغها 


وبعد © أليست هذه طريفة من الطرائف 58 أليست عينة 
من عينات الاعتراف بالجميل عند كثيرين من عابرى سبيل 
عدم السياة اللانيا ؟ 

بر طابر 5 أن أل واسيب اط نسم لم 
اكن, أغمل آلبن شبياله يكم تطالعدي العافل, بوره .4 
سمو نفع كمبيالة للبانك ١‏ ألو اعلا لشو حلسة ؛ أو 
بروتستو أو اعلان حجز أو بيع ٠٠٠‏ يعئى أن سنة 1951 الى 
مرك على للكني بسيظة لانت اطي ساح العيسد 8 اإييسة 
لتر أ 14 بورراق فقي ولا سعيوي 1 

الاماحد 4 وأنشسسوا ما نشسنة نظام سكاف وق لدي 4 586 
مح بيثهم السسيدة 1ك © لتكون سمقانة: مغصراقة 64 أو قيمة 6 
أو وصية على العبّد لله » فكانت تعطينى فى مسساء كل نوم 

عودة الى كشكش 

وسدت السبل فى وجهى من كل ناحية »؛ فلا أنا واجدٍ 
انصافا من الناس »© ولا عرفانا بالجميل ممن كانوا حولى . 
ويفيها انا على لاك اللسالة اياي اسل الى وتحدث الى » لا 
قال لى ٠‏ )) قوم خط دقنك ولس قاد , تفملاناك باسى 
كشكش » وانت تلقى الفاوس هلت عليك تانى يا اخينا ! » 
وأآن كت كنت واثقا ان مصدرها ام باق صب الخير النغير »فل لتصيرل 
الدا أن عا ,ذيقة أ وفيها ابه يعنى ؟ ماتجحرب حظك تانى باوله ! 


وفكرت فى زميلى القديم بديع خيرى ع 'فواتت أننا اذا 
افترقنا حل الءوسسى والشسقاء بكلينا » واذا ال الخير' 
فى ركابنا وضحكت الدنيا لنا . فاماذا لا نضم الشمل ونشترك 
فى زغزغة الدنيا مع بعض .. يمكن ربك يفرحها ؟ 
ووضعت بدى فى يد الصديق العزيز بديع ثانية.» واستأنفنا 
العمل معا بعد أن قواسنتنا نفسسيات الجمهور وغر قتا النواحى 
التى تنال اعجابه وتبلغ موضع الرضاء منه 

أعدذنا رواية استعراضسية حفيفة أسمها ( جتان افى جنات ) 
عهدت فى وضع رسوم مناظرها الى الرسام الشهير (لومباردى) 
ثم ألفت الفرقة الجديدة وكان من أعضائها كمال المصرى 
( شرفنطح ) والقعصرى وحسين ابراهيم والتونى وحبران نعوم 
والفريد حداد وسيد سليمان . واخترتلادارة المسرح الادارى 
عاك ورمام حا حار ؟ كن فى هذا الحين قد 
حصل على لقيه الخالى ( ) فلما ناله بحدارة عرف كيف 
عسبا .أ اتيت البيسة أ ودام ابي" 
كن أحد بجسير على الضحك « على بابا » 1 * 

أما الممثلات فقد تخيرتهن حميعا من الاجنبيات . وآخرجنا 
بعد « حنان فى حنان » » روايتى « مملكة الحب » و « الحظوظ » 
وفى أثناء عملنا فى رواية ( الحظوظ ) » تقدمت لى فتاة بونانية 
خفيفة الروح » كانت تتكلم العربية بطلاقة وبلهجة رائعة » 
فشعمعها 5 الفرقة » واسندت اليها دورا فى الرواية أدته 
كما يجب »© ثم تدرجت فى طريق النجاح »؛ الى ان امشمتهز 
اسمها بعد ذلك »© وعملت فى فرق أخررق غير فرقدى © وهى 
الفتاة كيكى 

كانت الفرقة مشاركة بينى وبين مدام مارسيل لانجلو كما 
ذكرت قبلا وكان كيل فيا سل المفوض قلق المسمسمق أضادن 


٠. ٠. 
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رحلة فشية 

وكان المر حوم الشيخ عبد ١|ارحيم‏ بدوى ( صاحب مطبعة 
الرغائب ) دائم الاتصال بنا » وكثيراً ما كان يأتى الى المسرح » 
فيداعبنا بلفغته « الصعيدية » القحة ونداعبه نحن بالمثل . 
وق العدق اللمالن .خرش على ان يستاجر الفراقة 1ذة شهر 6 
تقضيه فى رحلة تنتقل فى أثناثها بالمدن والبنادر فى بعض 
مديرئات القطر » فأحلته؛ على الخواجه أصلان عفيف لوضع 
قروط. الاثقاق .وآمضائيا .+ ققصف اليه والتمن الآمى تينتهها 
على احابة تلك الرغية ٠‏ وحاءنى أصلان وحذه ومعة 
( الكوثترآفى )! وهنو سمدم ابتسسامة المتختصىر الظافر 4 واطلعت 
عليه فاذا به يقضى بأن نكون ابحار اللملة الواحدة خمسة 
وثلاثين حنيها خلاف أحر الفنادق ومصاريف السفر بالقطارات 
والسيارات والعربات وشحن املاس والمناظر » فان الشيخ 
عبد الرحيم بدوى هو الذى يتحملها . الله سسامحك با أصلان 
سن ١‏ لشريتة بيك ال الحق, الطيبه ق خرية هيه .2 تيم 
بالرحلة وانتهى بنا المطاف فى الاسكندربية بعد قضاء الشضهر 
فى المدن والارياف © وحاءلى المرحوم الشيخ عبد الرحيم حيم 
( بوحوح ؟ ؛ إبفاك: أن متقمي الجالك والسصففة والكوارع كمان © 
وهو تقول ٠‏ كده ارتحالى تخربوأ بيتى الخراب المستعجل 
ده ( بتعطيش الجيم ) »© . قلت وانا مالى بس ياعم الشسيئ 
عبد الرحيم » مين الى الك 5 ا ليسي ملسي - 

ع الخواجه أصلان تمكن برق ق قله لحالك ! لكنى هو مين ؟ 
سلان راع والاجر علي الله 


" 0-7 


أول غاولة للاقشاس 
فى كازينو سان استفانو 

وى الاسسكندرية تركت الشسيخ عبد الرحيم كما تركت 
الفرقة لاصلان ودام مارسيل يعرفوا شقغلهم بها. 
وانتعيت أربعة خمسسة ممن أثق بهم من الممثلين » واتفقت 
مع اقاية كازييو اساقن. اسعفاتى ترمل الاسكندرية 6 على أن 
نعرض روايات قصيرة فى كل مساء على المصيفين والرواد . 
القصد حاجة ناكل منها عيش والسلام . كان الايراد بسسيطا 
على كل حال »© ولكئى استطعت فى هذه الآونة أن اتعرف على 
كقبرر من مرج الكبرزاد أفقال المشفون ال#صين ردي [ ياقبا » : 
وحلمى عيسى ( باشا ) » وغيرهما من أكابر نزلاء الكازينو ومن 
الوزراء العاملين والسابقين . وهؤلاء راقهم ما كانوا شاهدونه 
من تمثيل الفرقة أو « الفريقة » » فطلبوا من .مدير الفندق 
5 اكش هن عرض هذا النوع » وكان المددر مسزورا جدا حين 
نعل لى هذه الرغبات » التى فتحت نفسى وتشنيطتقى :فق :عملا . 
وقد أردت بوما أن اختبر مكانتى عند هذا المدنر » ينه 
على رغنتى اق العودة ام القلسة 4 ولك امي حليي. البقاء 4 
والح فى .الرحاء » فقبلت بعد تردد ! وأقصد بعد 7 تصنع التردد 
لاننا نا خضيرة كنا منج متت تيال يف8 والقانياً يق والالد 
مشطبة. والتياترات قاعدة تنشن ... اقول' بعد محادئت مم 
المدن » عرض على ان انزل بالفندق ( يعنى سان استفائى | 

ب ل/ا/اآا ب 


ولم ينتظر منى مدير فندق سان استفانو جوايا » بل 
تناول التليفون وطلب وندسورٌ » ورجا ان ترسل فى الحال 
حقيبتى © وغزالى »6 ومعها فاتورة الحساتب ! 

وفى اليوم نفسه كنت احتل غر فتى الجديدة فى سان اسحفانو 
العظيم ©» كما يفعل العظماء والوارثون ... ومافيشش فى جيبى 
ولا مليع 

ازدادت حركة العمل فى الكازئنو » وازداد ١اقبال‏ المتفرحين 
من الطيقات العليا مسن وجاك وستبدات 

وبعد أن قضيت أناما فىكازيثو سان استفانو على خير»)وعدت 
الى القاهرة » علمت أن خلا فا حادا وقع بين السميدة فاطمة 
رشدى وفرقة الاستاذ بوسف وهبى » على أثر مشادة بين 
الآولن زوين السسيدة زيبييا صدكي الى عملت أظفارغا فى عبق 
فاطمة ووجنتيها | 

وكان ماكان من زوبعة الاستاذ عزيز عيد ضد الفرقة © 
وخروجه منها متضامنا مع فاطمة , لاأن الشرف الرفيع لايسلم 
من الاذى حتى براق على حوانيه الدم , والدم الذى أراد ارافته 
عزيز هو « خرشمة » فرقة بوسف وبهدلتها » ويمكن فركشتها 
كمان : ولكن ما السبيل الي ذلك ؟ هو تاليف فرقة على راسها 
فاطمة تقول لفرقة رمسسميس ... اقفلى والبركة فى أنا! ووقع 
اختيار فاطمة وعزيز على مسيرح الريحانى كى يؤديا فيه رسمالة 
الفن ودسويا الهوايل 

ولسسث أريد الاطالة فىذلك ولا شرح الهوايلالنى «سمو دنت»6 
وانما اكتفى بأن أقول اننا اتفقنا على احر قدره اربعة حنيهات 
مجرية كاخر يومى للتياترو 6:.وقد. مكفت هذه الفرقة تغمل غلى 
مسبرحى أكثر من شهر ونصفف شهر . واذا كان القارىء الكريم 
قد تناول منها اجر يوم واجد ؛ اكون انا تناولت كذلك . لكن 


ل كلاة - 


ماعلهش . . كله عند الله ! ومن قدم خير بيداه التقاه ! 

وفى نوفمبر من عام 1111 ألفت فر قتى ثانيا ؛ وبدات موسما 
جديدا على مسرحى بعد أن وضعت بمعاونة الزميل العزيز بديع 
خيرى رواية الافتتاح باسم « علشان بوسه » »© واعقبتها رواية 
« جنان فى جنان » »6 ثم « آه م النسوان » و « ابقى اغمزنى » . 
وقد كنا نحاول فى خلال ذلك ان نتخلص شيمًا فشينا من نوع 
الريفيو « الاستعراض » » ونتعمق قليلا قليلا فى الكوميدى 
الاخلاقى ٠‏ وكان سبهحنى حدأ أن ننجح محاولاتنا » وأن نسترد 
جمهورنا العزيز » الذى أقبل على نوعنا اقبالا شجعنا على السير 

وق صيف 1158 كان الوحيه صادق أبو هيف يدير فى 
الاسكندرية كازينو زيزينيا » فاتفق معى على أن تمثل فر قتى 


بالكازينو بضعة أسابيع فانتقلنا الى الثغر على الاثر وبدأنا 
العمل 


| صلح مع بديعة ' 

وهعا ااقق:لظة الأشم الى حاوقة له اعميعه ‏ ذلك ان جدمة 
ماهرة فى كل أساليب الدعابة » ويظهر أنها شعرت فى ذلك الحين 
انها فى حلجة إلى أن اللي نخولها صبحة 8 روآق دوق اسمها ق 
كل مكان . وفى ذلك من الدعابة « المحانية » لصالتها ولعملها 
مافيه 

فى الحد الآباع دعمسى:عائلة من كرام السوونين ف« الاستكتدررة 
الى وليمة عششاء » فلبيت الدعوة شاكرا » وادهشنى أن أرى 
بين المدعو بدن السسيدة بدبعة مصابئنى ( وقد كان الخلاف بيئنا اذ 
ذاك بالغا أكمكة ) م كما كان بين المدعوين أيضا التاق حورج 

أبيض والسسيدة دولت 

وحرى حديث على المائدة بين الجميع بضرورة عودة المياه الى 
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محاريها بين بديعة وبيئى » وأن كلا منالطرفين فى حاجة الى 
زميله » وأن الحياة لامعنى لها اذا اعتورها مثل هذا التباعد 
البغيض »2 وان .. وان الى آخر ( الانات ) التى قيلت فى تلك 
الليلة والتى انتجت ثمرتها بالصلح الذى كان يبغيه أهل الخير 
ووسطاوه 
بطلتها » واهتممنا بوضع ألحان الرواية » فأخذنا للتلحينمو سيقيا 
بارعا » هو الاستاذ زكريا أحمد » الذى أبدع كل الابداع ووفق 
تمام التوفية ٠.‏ أما الروابة فكان اسمها « باسمينة » ©» وقد 
نجحت بالفعل بديعة كما كأن مأمولا . وأخرجنا عقب 
« ياسمينة » رواية أخرى اسممها « أنا وانت » ©» وبعدها 
رواية ثالثة اسمها ((علسساق سواد عيئنها ( 

ورأبت أن أخرج بعد ذلك رواية استعراضية فأعددنا « مصر 
ق. مييقة 15155 4 .: 

وكما تقضى سنة الاشياء وطبيعتها » دب الخلاف بين بديعة 
وبيئى مره أخرى » وتجحددت أسباب النزاع ٠‏ وأصبح الصفاء 
العديم خيرا بروى . فعاد الوسطاء ومحمو الوفاق بحهدون 
« نطسى » المصلحين »© فاتفقنا فيما بيئنا على وضع حد لكل 
شىء » وذلك بفصم عرى الخالة المعيشية »؛ أما مابقى من معانى 
الوفاق والمجاملات » فهذا ما يظل بيننا على حاله . ولقد كان 
اتفاقنا هذا على بد محام » وبذلك انتهى كل شىء » ولم بعد 
هناك سيل للشقاق أو الوفاق 


عودة بسيطة الى الوراء كى ابين ماكنت فيه من حالة 
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لا نسر . ذلك انى كنث فى أثناء هذا الموسسم وقبله غارقا 
« لشتوشتى » فى دبون شرحت فيما مضيا ئى أصولها وفروعها » 
وقلت باق النالنين قد لكتاروا السبيدة [ ك ) بصق بصفة ( سشددنك ) 
ووصية على فى وقت واحد » فكانت تتناول عن الدائنين أقسساط 
الدين وتعطينى مصر و فا يوميا » ولقد زاد على ذلك مرتب بديعة 
مصابنى و قدره خمسسة جنيهات فى اليوم 

أنهينا المو سم على خير » وكانت نتيجته أن سددت الديون 
بمهارة السست ( السسنديك ) »© وان كنت أنا قد خرجت من 
. الموسم بلا حمص الي ييييةء ننه 
على مكروه سيوأ . 

الالتحاء الى ا بعض الوقت ٠‏ ا أبن برع ذلك والحسب 
عاكيفشن: ولآ مليم هلين رأ الصيايسية المساتين تمت الى 
نلق الل ع انين تيه بس علش ان. شر موا لى البينان » ولاق 
أسكندرية . وتفضلت ؛ الله سسمترها ولا بوريهاش مكروه ىق 
عزيز لديها » تفضلت وسمحت باقراضى هذا المبلغ » بعد أن 
الفيخاغلى مساهرة لا بلاس يها تيعماذيء الاققصاة.رعاوع العتيير 
المتزلين واللوكاندجيٍ بوبنا كفي علد النطلتري 
احسن مش كويس وال هذه هى النتيجة الوحيادة التىئ 
| السفيك؟ . 


بالنصيحة »© 3 تقلت 0 فتاة من الاسكنورئة يي 

( هدى ) » واهتممت بأمر اظهارها » واتفقت مع امو سيق ى الكبير 

الاستاد محمد التصببجي على أن بشع لها :4ن توافق صوتها » 
الما ب 


وتعدها للظهور أمام الجمهور بالمظهر الذى كنا توده ونعمل له 

ووضعت بالاشتراك مع الزميل العزيز بديع خيرى أيضا 
رواية « نجمة الصبح » © وقد أاسندت دور البطولة النسمائية 
فيها الى مطربتئا الجديدة ( هدى ) . وقد نجحت (أقصد 
الرواية ) نجاحا كبيرا «كفى لوصفه أن أقول بأنه مايزال الى 
اليوم حليفا لها فى كل مرة تعرض فيها » لامن فرقتى وحدها» 
بل ومن الفرق المتجولة التى تستحل - كده بالعافية ‏ أن تغير 
على روابات الغير فى وضح النهار » واللى ما بعجبوش فأمامه 
البحر يملا منه معدته كما يبشاء » مادام مفيثن تى البلد 
فاون إيحمى المؤلفين من نشالى الروايات وخاطفيها .. عينى 


محاولة الاقثباس 

وبعد أن أخذت هذه الروابة قسطها وأكملت عدتها )وعرضت 
على الجمهور وقتا طويلا » جاء أوان التفكير فى غيرها » فاتحهيت 
نيتى الى اقتحام ميدان الاقتباس » وكنت قد قرات روابة 
فرفسية السوبتشي + وما إن اطلمنه زميآن. بقيم على تيثى 
حتى ساهم واباى فى خطتى © وبداثا في الحال » فلما انتهيثا 
اخترنا للرواية اسم )0 اتبحبح » © ولما كانت روايتنا هذه هى 
وخشيت أن تكون نصيبها من الجمهور فشلا بعود بنا سنوات 
الى الوواء 

كانت الرؤابة من النوع الكوميدى الاخلاقى » وكان خوق 
الحوادث بانتباه تام 4 ومزنيدك من العنارة والاهتمام 4 محدتة اذا 
فاتك شىء ولو 'قليل » ضاع منه كل شىء » وهوت الروابة من 

ونعب حمد الله والثناء عليه اقول أن الجموور قابل روايتنا 
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الجديناة مقابلة الم اين الها » وقد مسعتى أقبالة هذا على 
أن أقدم له انواعا جديدة » بمعنى أن أعرج بين وقت وآخر على 
القودفيل © ثم 'استائف الكوميدق: الى كان بزائدثا على كل 
حال ٠.‏ وتنلفيذأ لهذه الخطة أخرحنا روابة « ليلة نغنغفة » 

بعد ذلك قامت.ق.مخنا ‏ يديع وآنا ب أناتطلع على الجمهور 
« مصر اريس نيوبورك » » وقد جاءت والحمد لله الذى لا بحمد 
على مكروه سواه أسخف ماجادت به القرائح البشربة لدرجة 
الاستماع بطريق الغفصب تماما » كما بفعل الطميب حين يناول 
مريضه شربة الملح الانجليزى ! ومرت أيام هذه البتاعة وبللاش 
ومحوئا من آذهاننا ذكراها 

تحن الآن فى عام .117 ولا مانع من أن أقف لحظة لاقدم 
للقراء ث شخصية حد بدة 

الاستناذ صسنجة 

عرفت القاد وسلتى. فق فلسظين, وسوويا شايا من اظرابلسن 
القيام امه (اناحى سيم )4 كان أذ ذاك مقدويا لخر يذة لسبان 
العرب »© فلما عادت الفرقة الى مصر » وراحت أيام وحاءت 
أيام » وأصبحنا فى عام .1517 كما قدمت » واذا بى أرى هذا 
الفن 
مولفا 4 سس وكبلا للادارة 5 وسمواء اظهر فى عملاه كفاءة أم لم 


- رننا © 


والشهامة التى وقعت له أثناء وحجوده جنديا فى الجيشش ! 

كان ناجى يعقب على كل نادرة أو قصة أو حكابرة بحملة 
مأثورة » هى أنه أخرج الطبنجة من جيبه . واخبط راحخاطف 
روحه . فمثلا بقص علينا أنه طلب فتجان قهوة من الجرسوتن »© 
فتآخر هذا قليلاق تنفيد المطلوف 7 فلم يكن منى الا أن آخر حت 
الطصنحة . واخبط . رحت خاطف روحه ! ») 

وق أحد الايام جلسسن ناحجى بلعب النرد ( نرد آنه باخويا 
والطاولة جرى لها ايه ؟ سيبك ياشيخ) . جلس يلعب الطاولة 

بع ايع وعد سد اك بع سسب 
الى حانب ذلك بأنه بخاف من خياله . وكثيرا ماكان بنصت 
الى الجملة اياها » أو اللازمة التى لا تفارق ناجى ©» فيرتحف 
هولا » ويخشى أن يعملها ناجى بعقله » وبخبطه طبنجة من 
طتيجاته يقطفية فيها روجه 4 علشاق يخاطر بدوقى الو شيثي 
جهار أو دوسه بختلفان عليها والا حاحة ! نهائته لعب الاثنان ©» 
وكان أن وقعت الواقعة » واحتدم الجدال بين اللاعبين © فلم 
يكن من شر فنطح الا أن تشسجع «وبرق» عينيه الواسعتين»و لعب 
جاحبيه وسأل ناحى قائلاً : ( الطبنجة معاك دلوقت والا مش 
معاك ؟ » .. ,واجابه هذا بانها مبعه » وف الخال اققل, شر فتطح 
الطاولة بشدة وقال له : « طيب اخلص اعمل معروف واخطف 
روحى بسرعة » ؛ وانتقى بعد ذلك من الجمل المستوية ماختمها 
بقولة ٠:‏ ) بكخويا الت من يوم ماوضات مص © بوائيع. قبطبت 
على أرواح عباد الله ٠‏ شفهى كده ) اتفضل دالوقت اخطف 
لك روح واحادة تحربرى ولو بصفة بروفه ! » 


186 ا 


الى الاقطار الاداي 


اج السيوة آل ا ل ب ى! يدوه اواو 
وصلتنى منه رسالة يستحثنى فيها على السفر فورا مع أفراد 
القراقة * اللقيلام نرئلة: فى, مسوورها والقاق و هاه تبي السصيع 
ناجى أن يفهمنى بأن فى انتظارنا هناك سمنا وعسملا » وأ نالفرصة 
سائحة ستفلت من أندبنا اذا لم ننتهزها عاحلا . وانما الذى 
نسى الاشارة أليه هو أنه سوف يخبطنا طبنئجة يخطف بها 
روحنا اذا امتنعنا عن السفر ! 

ووطاات تق عر فير معي الى لله كتي الريويه 1 لتر 
وقد .ولاق علن أن تعمد تتغياطة المروف رحلقن 4 وتلقلف 
تققع مبلغ ماثتى, عنية كفريون. أ كدافمة اول تجيعة المسيات 

وقمنا الى فلسطين أولا فنجحتا فيها والحمد لله 2 ثم واصلنا 
السير الى لبئان وسوريا » ولكن للاسف لم نر ماكنا نأمل فيه 
من نجاح مادى » اذ اقتصر الامر على النجاح الادبى » وهو واجدلهة 
« “ماباكلش عيش ! » والغريب اننا كنا نرى التياترو مليثا 
بالجماهير » فاذا عدنا للابراد تبين أنه لا يزيد عن العشرين حثيها 
وحتى لا أطيل فى شدون هذه الرحلة اكتفى بالقول النىئعدت 
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ا عار و لا وماج اماو 
بحيث لم يبسدد الا بعد مدة طوللة . وهذا ما يحملنى على أن 
أجدد للسيد خضر شكرى ؛ لانه يا سادة با قراء عمل بأصله 
يجيج 


عملى فى السيئما 

وعدنا من رحلة الاقطار الشسقيقة للاستعداد موسم سنة 
١‏ . وبيئما أنافىالتفكير زارنى استيفانروستى ومعهاللصور 
السينمائى المعروف ( كيارينى ) » وعرضا على الاشتراك معهما 
فى اخراج فيلم ( صامت ) الا اللى امتذرت لهم زأن امال 
المسرحية من الكثرة بحيث تحول بينى وبين: مايرميان اليه ©» 
ولكنهما لم يقنعا بهذه الاجابة . وكلما أبديت لهما الاعذار » 
زادا ق الأضراق ., واغيزةا قيلت »؛ واتفقنا على اخراج فيلم 
أطلقنا عليه أسم (( ضاحبت السعادة كشكشن بك » 

وقد كانق, غخرميا أن تبذا المعمل فيه دون أن نضع له فكرة 
معينة » أو نكتب له سيناريو محدد المناظر والوقائع . وكل 
ماهنالك أننا كنا نخرج فى السادسة صباحا دون أن تدرى 
ما سنفعل ؛ حتى اذا جلست لثر كيب لحية كشكشء بدأت أفكر 
فى المناظر التى نصورها وف الحوادث التى نمثلها . فاذا انتهيت 
مخ ركيب اللحية أكون اقذ انتهييبت هن تفكيرى, فثبدا فوالسفيذ» 
يعنى فى التصوير 

وتكلف فيام «: صاحب السعادة كشكش بك » أولا عن آخر 
مبلغا وقدره أربعمائة جنبه مصرى فقط لاغير ٠‏ بعنى أننا 
اخرجناه بتراب الفاوس »© ومع ذلك فقد نجح وجلب فلوس » 
واقبل الجفهون على مشاهدته اقبالا لم تكن يتوقعه. اكثر 
الناس تفاؤلا 


ب لاما ب 


ين ظئ ‏ 


مأزف حرج 

وافتتحنا مو سدم سدنة ١و١‏ التمثيلى بروابة « أموت فى 
كده » . وفى هذا الحين بدات الحكومة ( تحت ضغط الرأى 
العام ) تهتم بالمسرح » فتألفت فى وزارة المعارف لجنة من 
أفاضل العلماء والادباء » وكانت مهمتها الاشراف علماتخرجه 
المسارج من الروايات » وتخصيص اعانات نتناسب مع مجهود 
كل فرقة , وأثرها فى انقدم هذا الفن فى البلاد 

ندع هذا جانيا لنذ كر حاد نه طر بفة وقعت حبناعداد روابة 
2 أموتن فى كده » 9 كان المرحوم اسماعيل (بك) شر دن مددرا 
لادارة المطبوعات « وكان إن أسق لجنة انحر اختصاصها فى 
مشاهدة . تمثيل الروادات قبل عرضها فى المسارح + وكان 
رحمه الله من تسق المعجحبين بغرقتى ومحهودات العتيد لله 
المتواضعة فى خنمة فن التمثيل ولا كنت لا آجد غخحاضية 
الثالث من كل رواية جديدة تظور على مسرحى لاينتم تأليفه الا 
فى يوم ظهور الروابة ٠‏ وادينى عقلك بقى ٠٠٠‏ مثى نسسة 
احراء البروفة له مثنى وثلاث ورباع ومس عارف كام 19 

فلما انتهينا من بروفات الفصلين الاول والثانى على ما ,يرام 
بدأنا ( بديع وأنا ) » نضع فكرة الفصل الاخير »2 ونرتب 
حوادثه 4 و كنا قد ددا يوم ظهور الروادة 4 تخت اذا حاء 
الموعد لم دكن الممثلون قد رأوا أدوارهم فى هذا الفصل # اقل 
لم أكن فرائه لإني. * اوقى الساغة الغانية عحك ظهيئ ذلك اليو 
شرفت لجنة ادارة المطبوعات الممسر سح وعل أسسساهها المرحدوم 
شرين (بك). . 
الثانى على ها يرامين : كل ذلك واللجنة مغتبطة مستريحة ٠‏ 
قأشدل السثار وحاء أوان عرض الفصجيل القاليعا 6 وهو على 
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ما وصفت »)© فما العمل ؟ يقولون فى الامثال ان الحاحة تفتق 
القيلة * فاعسيمقبا الكيلة. اذن. ١‏ #رعلقا على الله ورفهنا السعاز 
بين استحسان السادة الاماجد أعضاء اللجنة » وابتساماتهم 
العريضة وأذهانهم المهيأة لسماع بقية ما رأوا من فكاهات 
الفصلين السابقين 

وكان حسسين ابراهيم يمثل دور أمرأة من النوع «( العاقسبى 
القع 4 : تلع رق للسدال هس سق عن شري يبتر 3 
الملابة والمر قع » وما كاد نطق حملة واحدة حتى سقط 
مفضيا علية ٠‏ واتقدمنا جميما لاسعافه » وشاركنا في هذا 
الاسعاف أعضاء اللجنة » جزاهم الله عن المروءة كل خر ولم 
يكتقوا بهذه المعاونة الشخصية » بل خرج واحد منهم يعدو فى 
الخارج باحتا عق طسب ققافق المرحوم شرين. ( بك ) آلا 
يرهقنا بتمثيل الفصل الثالث أمام اللجنة » مكتفيا بالفصلين 
الاول والخاتى ١‏ 0 وتفضل سويت» ألله بالتصريح بالرواية كلها 
ا ا بعصيو أ امب 
أن نذهب لنستريح بضع ساعات الى موعد التمثيل مساء ! 

وخرج رحمه الله مع أعضاء اللجنة , وتركونا ‏ لا للنوم 
والراحة -. لاسستاف الشفاء وأحراء بروفة الفصل الطازة © 
وليس القارىء بالطبع فى حاجة الى افهامه أن عسجين ابراهيم 
أفاق فى اللحظة نفسسها الغى غادرت اللجنة فيها المسرح ! 

جئة تشجيع التمثيل 

قلنا ان وزارة المعارف فكرت ة فى تشجيع التمثيل اذ ذاك 
بمنح اعانات للفرق « ولذلك ا اللحنة الت فر انها 
الاستاذ العشماوى »2 سن أعضائها الاساتذة الادباء عمطي 
عبد الرازق » وطه حسين »2 تزور المسارح مرة فى الاسمبورع 
لتشاهد رواداتها وتحكم على قيمتها الفنية 
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و كانمسرحى من بين المسارحالى نتشرف بزيارة هذه اللجنة »2 
وكم سمعت من حضرات أعضائهاءوخاصة الدكتور طه حسين 
كلمات: النناء والاعحاب ,2 وكبف اننا نستحق أكثر العطف 
والتقدير . وزاد الدكتور على ذلك قوله أنه بلمس الصدق فى 
رواياتنا » ومماشاة الطبيعة دون خروج على أوضاعها » أومغالاة 
صوتها عال » جوفها خال 

وكان أن نلت من المبلغ الملخصص فى ميزانيةالمعار ف لتشجيع 
التمثيل فى ذلك العام » ثلثمائة وخمسين جنيها ؛ وكان عدد 
الفرق التى منحت مكافآت اربع » كانت فرقتى الشالثة من 
بينها » حسب الترتيب الذى وضعللمكافآت ! وماله معلهش,2 
يبرضة رشا + لآن عنذه كانت اللرة الاؤق العى أحسستا اقبها 
تقديرا دنْ الحكومة 

على أن أهم ما سررت له هو أن ممثلى فرقتى فازوا جميعا 
برضاء اللجنة ٠‏ ونالوا كلهم مكافات مالية » بنسبة لم يلها 
زملاؤهم: فى, الفرق الاخرى 'ء وتثاوالك التلثماثة. ,وخسييين 
جنيها 2» وكنت قبل ذلك قد أعددت كشسفا بأصحاب الديون 
المستحقة على 1 وقممة هذهالديون ومواعيد الاقتراض»وشروط 
السلفيات ٠‏ وكيفية التسديد . وما الى ذلك من أمور أخرى ٠‏ 
ورحت أسدد بعض هذه الديون بقدرالامكان » بعد أن راجعت 
النظريات الاقتصادية القديمة , التى كنت أسممع بها أيام 
اشتغالى فى البثتك الززاعى ولا أعمل بها ! 

على مسرح الكورسال 

وبقى ل من المكاقاة ب مد "تسديد السفدقات. ‏ ملع ضقيل 
استعنت به على افتتاح موسم صيفى فى كازينو الفانتازيو 
بالجيزة أشكر الله كثيرا على نجاحه كما كنت أقدر وأتوقم ٠‏ 
وانتهى موسم الصيف وكان فى نيتى أن أعود الى مسرخئ فى 

حت ولا ب 


١ 


عماد الدين , لولا ماحدث من سسوء التفاهم بينى وبيل صاحب 
سوس > مالي ايدب ابيشيية + وهات 099 
أشهر دوي - 

ألغى التعاقد اذن بينى وبين صاحب الملك (المسيو عاداه ) 2 
ونظرت حولى باحثا منقبا عن مكان أعمل به » الى أن عولت على 
استئجار مسرح الكورسال من الخواجه دلبانى 2 وكان اذ ذاك 
فى موطعي سناو عتمي ب التي اكع لعل للقي باعي 
انتقاء روابة الافتتتاح ٠‏ فاجتمعت كنة التأليف المكوانة هي 
شخصين لا ثالث لهما ..وهما محسوبكم كاتب هذه السطور »2 
أو الاحرف زى ما يعجبك , والثانى زميله وصديقه وعزيزه 

اجتمعت اللجنة وتناقش «الاعضاء» فى الموضوع الذى بقع 
. عليه الاختيار » وهل يحسن أن يكون من نوع الكوميدى أو 
الريفيو أو الفودفيل ٠٠‏ أو ٠٠‏ أو١٠الخ‏ وطرح أحد الاعضاء 
لب وهو العبد لله - فكرة ذاليت موافقة ,) الاعضاء بالاجماع » « 
والاجماع هو بدع وحده طبعا , لاننى لم أقترع ولم أصوت »2 
يصحفعي صاسب الاقتراح / 
وضع رواية أطلق عليها اسم ا وباو « والتعلاة له أل 
يكون مدرسيا سدبطا فى المحددف المدارس 558 التى مس ولا 
بد ظ 

قرأت همذه الرواية وقرأت ما استقبلت به من النقاد , 
وعرفت أنها ترجمت الى جميع اللغات الحية » ونجحت فىالبلاد 
الاجئبية نحاحا لم تصادفه رواية ايا | ولذلك الختو حت 5 


ب |5١١١‏ سس 


بالاجماع كما تقدم 

ؤآئىن لأذكر أننا قضينا فى مهمتنا هذه ( ( بديع وأنا ) أسنعد 
ليالى التأليف التى مرت بنا » وكنا كلما انتهينا فى الليل من 
اعداد جزء منها » قرأناه للممثلين فى الصباح فأبدوا كبير 
اعجابهم ومز يد استحسا نهم 

ادبنى عقلك 

أتممت ورميل بديع اقنباس روابة (توباز) وأطلقنا عليها 
أسم « الجنيه المصرى » . ومع أننى أثناء قراءتها لممثلى الفرقة 
كنت أشعر بدلاثئل الاعحاب اثى تسم على وجوههم ,» الا القن 
كنت اذا خلوت ببدبع » أمصارحه بحوق على الرواية » 
واشفاقى من أنها لا تنال شميمًا من أقبال الجمماهير » أو من 
الاعجاب 5 » لاسباب شتى تتراءى لى ! 

ولعله من المناسب فى همتذا المقام , 5 أذ كر بأن ادارة 
المطبوعات كانت تضم فى ذلك الحين بين موظفيها طائفة وقاك 
الله شرها ٠‏ كانت هذه الطائفة تتمتع بعقليات ممتازة ! وقاك 
الله شرها برضه ؛ واليك عينة من المضابقات التى كان سنيبها 
لنا أولئك السادة المراقبون 

ا المنظر الاول من الرواية عبارة عن فصل فى احدى 
المدارس الاولية أو الابتدائية ) فلما أرسلنا الروابة الى ادارة 
المطبوعات لراحعتها قبل. تمثيلها : أشار أحد حضرات المراقبين 
بأن فيها نقدا جارحا لمدرسة أميرية ! ومن أبن جاءك با سيدى 
ان. فدوسهدا أميرية ؟ وعل ورد على لسان أى واحد منالممثلين 
آبئة كلمّة شب متم منها نعيين أو نحديد أو حتى تمييز نوع هذه 
المدرسة !؟ اذ و الله العظيم ِ 

قال المراقب.: ه صحيح مافيش ما يثبت ٠‏ ولكن لابد من 
أن 7 نشيروا الى أن المدرسة أهلية وليست أميربة » .٠.‏ طيب 
حاضر ٠٠٠‏ على عينى وراسى ! وانبعت ذلك أن سحبت القلغ من 
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جيبى وكتبت ما يأنى : ١‏ 

( ملحوظة ) هذه المدرسية أهلية ولبست أميرية إا.٠.‏ 

وبذلك استراح المراقب © ولم اخسر انا شيئًا لان هذه 
الملحوظة لم تنقص من الرواية شيئا » ولم تؤثر فىشىء ء لانها 
مجرد تسجيل فى خانة الملحوظات ٠:٠»‏ ولن يتفوه بها أى ممثل 
فوق خشسية المسرح ! ولكن انظر ماذا تكون حالتى اذا نوقشست 
فى مثل هذه االحوظات كل بوم عدة مرات لا مرة واحدة 

٠ ْ‏ سخرية وزراية ! ظ 

قلت اننى اقتبست مغ زميلى بديع خيرى رواية « توباز » 
وأطلقنا عليها اسيم 2 الجننة الأضرى » وافتتحنا موسمهتا 
بالكورسال » وقدمنا لحمهورنا .هذه الرواية المقتسنة ولا 
دنس اننى وضعت قبل رفع الستار يدى على قلبى أتحسس 
خفقاته بعد أن سلمت أمرى لله من قبل ومن بعد 

كان ايراد الليلة الاولى ثلاثين جنيها » ثم تقهقر فى الليلة 
الثانية الى ستة جنيهات ٠»‏ وبعدها أربعة ثم ثلاثة ! شايف 
التعاديل ! ثلاثة جنيهات ! وأين ؟ فى تنياترو الكورسال الذى 
كان أكبر وأرحب تباترو فى مصر » يعنى ان الزبائن الذين 
جادوا علينا بالجنيهات الثلاثة , ماكانوش بايئين فيه ! فكان 
ذلك صيدمة لا وصربة قاصمة لظيورنا مج ناحبة 

زازه أن اقون .فى عيدذه النابيية التى تلقيت عض “كن 
التقدير قالتوتقة من أقل4 صغيرة من ح<ضررا تّالادباء والمثقفين, 
الذين راقت الرواية فى نظرهم ء أو الذين اطلعوا من قبل على 
أصصلها الفرنسى . ولكن أبن لمثل هذه الاقلية أن تظهر أمام 
تبار الاغلبية الجارف ٠‏ الذى ثار فى وجه الرواية ووقف منها 
موقفا ٠٠٠‏ ربا ما دورى عدو ولا حبيب ! 

ونا ل تفلح الرواية فى القاهرة , أردت أن أرى أثرها فى 
غيرها . فقصدت الى الملصورة » ولكن شعيها ‏ الله يصبحه 


ب 1195| سم 


بالخير ‏ لم ير فيها غير ما رآه القاهريون ,» بل قل انهم كانوا 
شرا عليها من زملائهم هنا ٠‏ فقد قابلوها مقابلة كلها هَرؤٌ 
وزراية واستخفاف ! وانى لا أزال احتفظ الى اليوم بخطاب 
وصلنى من طالب بالمنصورة , يخلع على فيه منالنعوت أشنعه 
ومن الشستائم أقذعها » وهو فضلا عن ذلك بحذرنى العودة الو 
المنصورة بعد هذه « العملة » السودة ! والعملة هى بالطبع 
تمثيل رواية « الجنيه المصرى » ! وانسدت فى وجهى السبل © 
وانهار الامل بعد أول محاولة قصدت اليها . فجلست قبالة 
بديع وتر كنا لاأفكارنا العنان » عسى الله أن يفتح علينا بالفرج 
بعد الضيق 
انتقام 

الرواية قطعة فنية رائعة » لا فى ترتيب حوادثها فقط » بل 
وفى المنطق السليم الذى عوجت به الوقائع وانتهت اليه 
النتائج ! فما الذى حاق بالرواية يا ترى ؟ وما الذى أنزلها 
الى هنذا الدرك فى نظر جمهورنا » الذى شهدنا له بالتفوق فى 
الادراك والسمو فى الفهيم ؟ 

لم أدر عله ذلك ٠‏ وان كنت أستدرك فأذكر اننا أعدنا فى 
الموسم الاخير ( أى فى هذا العام ) تمثيلها على مسرح ريتن , 
كتجربة نرى من خلالها مهل لا تزال حافظة مكانتها المقندلة فى 
نفوس الجمهور ؟ أم أن الافكار تغيرت نحوها ؟ وقد راعنا انها 
نجحت نجاحا لم نكن نتصوره » بل لم نكن نقدره 

ما علينا ٠‏ نعود الى أيام زمان فأقول اننا حين يئسنا من. 
« الجنيه المصرى » » هدانا التفكير الى طربق فيه شىء من اللعب 
على الجمهور » بل قل من الانتقام منه ٠‏ ذلك أننا جمعنا بعض 
الراقصات وأعددنا جملة مشاهد فكاهية » حشرنا اندها .عدة 
نكات وهزليات . وأطلقنا على هذا العيث اسم رواية «المحفظة 
با مدام » » فجاءت بعون واحد أحد » أسخف ما وضعنا فى 
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عالم التمثيل من مهازل 2 وأحط «ما جادت» به قرائحنا (بديع 
وأنا ) مدة اشتغالنا بالمسرح ! 

د ١‏ لمحفظة با مدام » رواية ‏ كما سميناها ‏ لا فى العير ولا 
فى النفير » فلن تجد لها معنى ولا مغزى ولا ٠٠‏ ولا ٠٠‏ الى 
آخرة ٠.‏ أو اله : . زئ. الثامن:ها إبيكتبوها ! 

كان هذا حال الروابة فى نظرنا ؛ أما فى نظر الجمهور » نقد 
كان شباك التياترو 'خير شاهد على التقدير والاستحسسان . 
ويكفى أن أذكر أن الادراد ضرب لفوق « وبدأنا لاول مرة فى 
المصرى » منها » بل وأنستنا اياها ! وكم كنت أسمع أناسا 
يقولون أثناء انصرافهم عقب مشساهمدة البتاعة اللى انسفنا 
( المحفظة ياميام © ؟ 7 آيوه ... "اد الرواية توالا بلاشى» . من 
الجنيه المصرى » 

اعانة الحكومة 

أريد هنا أن أذكر بأن وزارة المغارف كانت تنغ نشترط اخراج 
ثلاث درايات حفيلاة علو الاقل ف أثناء الموسم.» والا فلا اعانة 
ولا يحزنون وكانت فرقتى قد أخرجت ائنتين فقطا. هما 
« الجنيه المصرى » و « المحفظة يا مدام » ٠‏ ولم يبق من الموسم 
الا شهر أو أقل ! فماذا نفعل وكيف نستطيع تأليف الرواية 
الثالئة واخراجها وتمثيلها ؟ 

وفى ههذه الاثناء اتقدم البنا الاسنتاذ أمين صددقى برواية 
جاهزة اسمها « الرفق بالحموات » ,2 فوزعنا أدوارها وأسرعنا 
فى تدرسب الممثلين وأخرجنا الرواية 2 ومع ذلك فقد عاشنت 
الرابعة . أى أقل مبلغ منحته لفرقة فى هذا العام ٠‏ وبذلك 
قد تقهقرنا فى نظرها عن العام السابق وسبحان من يغير ولا 


ب 16| ب ١١‏ منذكرات نجيب الريحاني 


وانتهى موبدسم 2 وأسدليا السفاق على آخر لياليه ٠‏ 
ورحت أعاود بفكرى ما انتابنى فيه «( فتراءى لى أولا ما كان 
من قسوة الجمهور فى معاملة « الجنيه المصرى ٠‏ » وها كان هن 
الحكومة اللى انزلتئى لجنتها ذرجة بعد درجة اذ كان أملى معقودا 
على التقدم درجات أضف الى ذلك ها كنت أحس به من 
أضطرابات داخلية برجع الفضل فى اكثرها الو القلب ؛ وما 
صدم به من فشل فى الحياة الخاصة »© وهو ما كنت أبذل 


جهودى فى كتمه عن الناس قا طبة .؛ محتفظا بآلامه لنفسى 
وحدها 


ب 1951 مس 


أن ميل الى الجمهور العزيز وحبى له , يدفعنى الى العودة 
لمفاجاته ٠‏ ورغم ما لقيت منه من عنف وظلم ء فان ميق له لم 
يتخلله وهن ولا ضعف ٠‏ هذا من جهة , ومن جهة أخرى قان 
الشعب سريع النسيان » فما هى الا أن يغيب عن ناظره 
الشخص فترة حتى يدرجه فى قائمة المنسيين » وحتى بصبح 
وكأنه لم يكن بالامس ملء العين والاذن 

وكانت هذه العوامل سسببا فى أن أفكر فى العودة الىالظهور 
سريعا وكان أن تقدمت الى ادارة كازينو الفانتازيو بِالجِيرّة 
للعحل به شهرا أثناء الصيف 2 فمددت بدى مستر بحا الى 
ذلك ٠‏ ونهمنى هنا أن أقول باننى نلت من عطف عبد الخالق 
مد كور (باشا) صاحب الكازينو ومنحبته ومعونته , ما لا أزال 
أذكره بالشكر والحمد الوافر * وأمضيت شهر الفانتازيو عللى 
خير ما أريد ٠‏ فلحححنت كما أؤّمل » وعادتث أواصر الأودة ببئى 
وبين الجمهور سيرتها الاول ٠‏ وكأن الذى جرى ماكان٠ويادار‏ 
مادخلك شر 


الى المغرب 
وفى هذه الاثناء قابلت صديقنا ( الاسستاذ على بوسف ) بماد 
عودتنه من بلاد المغرب » وكان قد رحل اليها مع فرقة السيدة 
)| - 


فى شمال افريقا 
آليت على نفسى أن ألأ الى الراحة فترة منالزمن » أستريح 
1 فيها لا من عناء الاعداء وألسنتهم » التى كانت فى قوارصها 
أحد من السيف وأشد دن العضب « ومضيتأيام شعررت بتعدها 
٠‏ 


وراح يصف لى مقدار محبة القومهناك لفن التمثيل 2 وشضغفهم 
به > وكيف أنهم لا يضنون باموالهم فى سبيل مشاهدتة ٠ثم‏ 
أضاف الى ذلك أننى اذا قصدت الى بلاد الملغمرب » عدت منها 


صراقى بنوك العاصمة محتمعين ! 

ولقيت أقوال على ,يوسف منى نفسا « مفتوحة » وجيويا 
«وبرضه مفتوحه » ! فعزمت عزما صادقا على الرحيل كى أدلى 
بدلوى فى دلاء هذه الثروة القرسة المنهل »© السهلة المنال © 
وبدات فى تأليف فرقتى وكنت اذ ذاك فى حاجة الى مطربة 
تقوم دالادوار الاولى فى رواياتى , وتمثل الادوار التى كانت 
تضطلع بها السيدة بديعة مصابئى , التى خلا محلها منذ عهد 
طويل » فطوى معها كثير من الروابات التى كانت هى البطلة 
فيهأ 

وبعد البحث تمكنا من الاتفاق مع المطربة حياة صبرى »© 
التى كانت فيما قبل تلميذة. لفقيد الموسيقى الشيخ سيد 
درويش ؛ .بوقام قبلنا الى بلاد ا لغرب الاقصى ( الامبرزاريو ) 


المحترم على بوسف 1 وكانت مهمته أن بنشر الدعاية اللازمة ٠‏ 


للفرقة 2 وأن يقوم بحركة الاعلان الكافى لتعريف الناس فى 
تو نس والجزاثر وهمراا كشن بمكانة الممثلين الذين لتسمهم 7 
والممثلات اللواتئى يعملن فيها ٠‏ وعليه الى جانب ذلك أن يبيع 
الليالى لمن ششاء » أو أن بطبع التذاكر ويوزعها على الراغبين ) 
ثم 'برسل الينا جانبا من المال » نستعين به فى الموعد الذى 
لحدده ش 

عمل المروفات لجميع الروابات » ونحن نحدث أنفسنا بالجير 
الوافر الذى ,ينتظرنا فى هذه الرحلة العتيدة 

0 كك 


-<”<”تلى . 


ٍ- 


الممثلة الاولى 

وبعد أن قضينا فى البروفات شهرا كاملا » ا١نقطعتممثلتتنا‏ 
الادوى ( حياة صبرى ) عن الحضور ٠‏ وبحثنا عنعلة ذلك فقيل 
لنا أنها اتفقت مع فرقة أخرى », وانها لن تكون معنا فى رحلتنا 
المنتظرة ! وما العمل الآن ونحن فىانتظار برقية منعئى يبوسف 
بين لحظة واخرى »6 يشير فيها عليئا أن تقوم توا الى المغرب ؟ 

ورجونا حياة دون جدوى » فاضطررنا الى البحث عن غيرها 
٠٠‏ وكلما فكرنا فى واحدة كعلية فوزى مثلاء قيل لتنا اتها 
اتفقت منذ يومين أو أسبوعين أوساعتين مع غيرنا للعملمعهم» 
فيسقط فى أبدينا ونعود الى ندب حظنا السيىء وبختنا اللى 
زى ماانت شادف ! 

والآن » ونحن كالغرقى فى محيط بعيد الغور . جاءنا من 
يحمل الينا نبأ يتلخص فى أن السيدة بديعة مصابنى تعرض 
أن ترافقنا فى رحلتنا هذه ! بديعة ! وماذا با ترى ساقها الى 
طلب ذلك ؟ 

بل ما هو الدافع لها بعد أن هجرت عملنا » ومضت مدة 
تباشره وايانا ؟ القصد ! فما دامت هى التى نريد » فلنرد نحن 
ما يكون ! واتفقنا مع بديعة والخيرة فى الواقع 

كيف الرحيل 

وسمارت البمروفات فى طريقها كما كانت 2 ومضت مدة كنا 
ننتظر فى أثناءها أى شىء من على يوسف , ولكن-لم نسمع عنه 
نبآ ! فماذا حل به يا ترى ؟ واذا كان هناك ما يسوء فهل تبقى 
أخباره مكتومة مجهولة ؟ ١‏ 

هناك مثل انجليزى معناه انه « اذا لم يكن هناك أى أخبارء 
فالاخبار خير » طيب صدقنا وآمنا بأن الاخبار خيرءولكن كيف 
ا الول وليس فى أيديناحتى أجرة القطار من القاهرة 
الى بنها ؟ ! 


ب |١194‏ سب 


ظللنا ننتظر أن يحن علينا ( أبو بوسف ) بقرشين من 
« العرابين. » التى تسلمها , ولكن مضت أسسابيع وأسابيع ولم 
نر فيها ( ريح بوسف ) ولا أكمل فى غيابه عنا حوالى الشهرين » 
يئسنا من الرحلة ومن اتمامها » ورحت أفكر فى الطريقة التى 
اعتذر بها الى أفراد الفرقة » واحمل اليهم نبأ حلهاشيئًا فشيئًا. 
وفمما نحن كذلك » اذا بق. أذف عل بوملت شنخصنا ! على 
يورسصف: بوتقامسة لا خطاب: عنة ولا فرائية ١‏ ْ 

ما الذى جاء بك ؟ وما نتبجة عملك ؟ 

ىت اثنئ: اتبتة الى ضير لآذير المآل 'اللازء: له الفرقة ١‏ 
امير بر زم لترحيل الفرقة الى 

ها شّناء الله ة 00 ع ٠‏ 

- لله والمال الذى ننتظره من هناك باسى ِ 
هل تبخر ؟ 0 


البحث عن ممول 

وراح الله يمسيه بالخير يبحث هنا وهناك عن ابن حلال 
يبدخل واداه فى هذه العملبة » وكان له صديقان قديمان هما 
الشقيقان صالح وموريس كردم ٠‏ وقد حملتهما هذه الصداقه 
على أن يعثرا لصديقهما هذا على « لقطة » أو زى ماتقولدهدية» 
فى شخص صديق آخر لهما اسمه الخواجه « جياكومو » ٠‏ 
أن قرشه سيتضاعف آلافا مؤلفة ( وان المليم نجه بقدرة 
قادر دهب أحمر بعد الرحلة . وأن من قدم شىء بيدأه التقاه 

ووضع المواجه و جياكومو » يده فى مح<فظته 2 فخرجت 
تحمل ثاثمائة جنيه ( جنيه بنطخ حئية ) وسسامها لعلى بوسف 
قائلا هذا نصيبى كثشرنك فى هله الرحلة . وبعد ان تاكد 


كد وصالا ات 


أبو يوسف انه يحمل هذا القدر من المال ( ضحك فى عبه ) 
على رأى اخواننا المسسوطين ! وعاد الينا وقد تهلل وجهه بشراء 
فأعطانا مما أعطاه الله » وابلغنا أنه سيسسبقنا الى تونس على أن 
نلحق به بعد اتمام إبعض الاحراءات الخاصة الت كبر على 
جوازات السفر وما الى ذلك٠فودعناه‏ أحسن وداع ٠‏ وانتظر نا 
بصبر نافد موعد الرحيل ياحبايب ! وتركالخواجه «جياكوموء 
أعماله التجارية بالاسكندرية » وجاء للقيام معنا الى توتى » 
انتظارا لجمع الاموال الطائلة التى ستدرها الرحلة عليه وعلينا » 

وسيقتنا السيدة بديعة مصابنىالىفرنسا لا'عمالسيتمائية 
أيام قمت أنا على باخرة فرنسية وقصندت مرسيليا توآ 

أما أفراد الفرقة ومعهم الجواجه « جياكومو » , والزهمميل 
العزيز الاستاذ بدنع خيرى فقد اختار لهم على يوسف قيل 
سفره من باب الوفر والاقتصاد باخرة ( على قدالحال ) » تسير 
الى الالكتفرية ابو رسعيد البيروظ لأقيتا , . الى م الى أت 
تصل مرسيليا بعد عمر طويل ٠٠!‏ هذا اذا وصلت فى سمنتها 

الباخرة النائهة 

وقامت هذه الباخرة قبل باخرتى بأيام » وكان المفروض أن 
تصل بعدى بيومين » فلما وصلت١نتظرث‏ بوما ودومينوأسبوعا 
وأسبوعين ولكن اشتد قلقى اذ لم تصل الباخرة” ولم ,يصدتا 
عنها أى خير ! 

سألنا فى ادارة الشركة التى. نتبعها الباخرة وفى جميع 
دارات شركات 'الملاحة الكبرى والصغرى كمان , ولكن للاسف 
كنا لستمع حدوابا واحدا ) معئاه بالعربى الذى تفهمه العملم 
«دؤدؤ» وأفهمه أنا وأنت ٠٠‏ ان العلم عند الله ! 

طبعا العلم عند الله يابنئى أدم انت وهو , لكن ادَما كمان 
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عاوزين يكون عندنا علم «* العمل ابه ؟ السمية أحاول + 
حالتى النفسية وما انتابنى من آلام طيلة هذه الايام 0-0 
فقد فقدت الامل فى لقاء اعزائى وأصدقائى الذين شاركونى٠‏ 
فى حلو الحياة ومرها » فلعنت على يوسف , ولعنت الساعة 
التى أشار فيها بهذه الباخرة المقصوفة الرقبة ! ولقيت بديعة 
م اسيلت هغى الضمما م المح معي ند 

وأخيرا وبعد أن كاد اليأسس يقطع خيوط الامل الدقيقة , 
عرقتا أن اصابة بالطاعون طهرت فى أحد ركاب الباخرة بأثينا 
فأخرجوا الر كاب جميعا وحجزوهم فى « كزدون 1 هذا 
سبب. التأخير . وبعد انتهاء أيام الحجر المصحئ استانف 
البى كانية ال ان الى مرسيليا » وبينهم زملاؤنا الاعزاء الذين 
فرحنا بلقائهم فرحا لا بوصف 

وهنا أرى أن أسرد قليلا مما قصوه علينا فى محنتهم هذه ٠‏ 
فقد ذكروا أ الاطباء كانوآ بنحرون الكمف علمئا يوميا ' 
وكانوا يأمرونهم بخلع كل ما عليهم من ملابس ٠‏ أما فىمواعيد 
تناول وجبات الطعام .. فقد كانوا يلقون اليهم المأكل من بين 
قضبان حديدية ,» بحيث لا تلمس أبديهم يد أحد من نزلاء 
« الكارنتينا » أو « الكردون » الذى كان محاطا من جميع 
نواحيه بالاسلاك الشائكة وخلفها هذه القضبان الحديدية 

واخيرا نونس 

والآن نترك باخرة « الطاعون » ونحمد الله الذى نجى 
زملاءنا منها , فنقول اننا أخذنا باخرة أخرى من مرسيليا 
الى تونس . ولا اطيل عليك القول » فأقول اننا وصلنا الى 
لشو « بيزرت » فاستقبلنا اهلها الاكرمون استقبال الفاتحين 
ورأينا الموسيقيين يدقون 'الطبول والزمور , وشاهدنامندوبى 
الجمعيات الخربة بحمالون الينا الازهار » والشعمراء شثرون 
امامنا القصائد من كل البحور , وخطب الترحيب تتلى عليئا 

ب 35209 ات 


من هنا ومن هناك بشكل لم نر له مثيلا من قبل 

شاهدت كل ذلك فقلت : اللهم انى أسألك أن تجعل الخاتمة 
خيرا » وأن لا تسمئنا يا ربى فى عملنا »© ولا تخيب رجاءتا 
يا أكرم الاكرمين 

وراحت السكرة ثم جاءت الفكرة . كان على بورسف ‏ 
تونس لمدة اثنتى عشيرة ليلة » وهى كل الليالى الخالية قيه اد 
ذاك » لانه استأجر لفرق أخرى بعد ذلك . ولكن الطاعون 
قاتله الله » وتأخير الباخرة أكل عليتا أربعا من هذه الليالى » 
لاننا وصلنا متأخرين أربعة أيام عن الموعد الذى قدره على 
يبوسف 
آدى دقة , أما الاخرى فهى ان الاسستاذ أبا علوه ٠٠‏ كان قد 
استدان قبل وصولنا مبلغ ألف ومائق جنبيه لتسديدمصروقات 
المطبعة والاعلانات والجرائد والتوزيع والمأكل والمشربءوقبل 
أ نبدأ العمل بوغتنا بحضرات السادة الدائنين وفكد شرقوآا 
قبل وصول أى زبون » شرفوا لا للفرجة كغيرهم لاسمح الثه ع 
بل للحجز على ايراد الشباك سدادا لديونهم المستحقة بسن ! . . 
والله عال * يعنى جايين من مصر مخصوص ء وشايفينالويل 
وويل الويل فى البر والبحر وفى الطاعون وأثينا علشان 
تسمدد الديون . وان شاالله ما حد اكل ولا شرب 


زاد الطبن بلة 
كانت الرحلة منصبة على اثنتى عشرة حفلة كما سبق 
القول » ولكنها رست على ثمان (كما سبق القول برضه ) , 
ومع ذلك فان الطين راى أن يزداد بلة أخرى » وكأن هذا كله 
لم يكف ! هذه البلة هى أن سى على رأى أن يتبرع للجمعيات 
الخيرية فى تونس بايراد أربع حفلات: محانا لوحه انين ٠‏ 
وهنا جلس مديرنا المالى ( الخواجه جياكومو ) على قرافيصه 

بم ١‏ و] بم 


يندب حظنا اللى مافيش منه ٠‏ وانى لا'ذكر جملة ماثورة 
خرجت من فمه فأضحكتنا جميعا ( وشر المصائب مايضحك ) 
جلس جياكومو يذكر صديقيه اللذين ورطاه همذه الورطة 
فقال : « يعنى صالح وموريس بعتوا تلغراف لعلى يبوسف 
قالوا له فيه وجدنا بل نركبه سبوا » ! 

ذلك هو الوصف الذى ارتضاه مديرنا المالى لنفسسه » فجزاه 
الله عن المروءة كل خير ! 

كان موقفى فى منتهى الحرج مع فرقة مؤلفة من أربعمين 
ب شحضا ب ست ممثللات وراقصات ممتازات » وليسس معنا 
ما نقتات به . فكنت أعمل جاهدا لادخال اكبر كمية منالصبر 
على قلوبهم . بيئما كان ( الخيبة الثقيلة ) الاخ على يؤسف 
يزوغ منى هنا وهناك ولا حياة ان تنادى 

عملنا أول ليله فكان الابراد مائتين وخمسين جنيها » 
ولكن هل دخل جيبنا منها مليم واحد ؟ أبدا والله العظيى 
والبركة فى الدين والدائنين ! 

وقد فاتنى أن أشير الى شخص بالذات تقدم الى هرحبا 


سعى فى كثير من العناية والاهتمام بانزالنا فى أكبر فنادق 
المدينة ( واسمه ماجيستيك ) ؛ وراعنئى أنه نجع فى حجز 
أحسن أحنحة الفندق لنا » كما راعنى قبول ادارة الفندق أن 
تتقاضى من الممثلين مبلغ عشرين قرشا فقط كأجر عنالغرفة 
بوهيا » فى حين ان ايجار غرفتى فى اليوم الواحد هو مائة 
وسستون قرشا ٠‏ وهو أجر معقول بالنسبة لفخامة الفندق 
الذى لا قل من هذه الناحية عن أفخم فنادق القاهرة 
سم 20 !3 انلك 


عر فت أن ريبتى كانت فى موضعها تماما » وأن صديقنا الجديد 
هذا ٠»‏ لم نكن الا عيناخصصته الادارة الفرنسية ليكون دمثابة 
زرقيب. علينا ف "كل لخخطوة نخطوها ٠‏ أو حركة ناتيها ٠‏ وذلك 
خشية من أن نثير فى البلاد شعور الوطنية والحماس © وهو 
ما بأباه الاستعمار تعمل على محاربته بكل وسميلة 

ولما كنا والحمد لله لم نقصد هن رحلتنا أن نشرحربا شعواء 
بين الفرنسيين والوطنيين » فان هذه الرقابة لم تؤثر فينا 
أقل تأثير » بل «العكس أفادتنا كل الفائده بأن جمعت أفراد 
الفرقة كلهم فى صعيد واحد , وصعيد ايه يا سيدى .٠٠‏ 
٠٠٠‏ أوتيل , لا تقوللى ولا تعيد لى ٠‏ والاجرة ايه ؟! تراب 
الفاوس إٍ ا 

نهايته ٠٠‏ توددت الى الاخ المحترم الرقيب الهاوى وقربته 
الى *ه بوصنافى .يا لبن 

الدائنثون وراءنا ' 

قلت ان ايراد الحفلة بلغ مائتين وخمسين جنيها استولى 
عليها الداثنون وتركونا تأكل بعضنا 

أما رواية الافتتاح فكانت ( الليالى الملاح ) ٠*٠‏ أظن كمان 
رادح تقول ان السجع هنا مقصود ١‏ أبها يكل حلفت 1 قد 
كان استعدادنا لها فائقًا بحيث كانت المناظر واسلابس من 
أفخم الاصناف 2 كما ان الممثلات والممثلين كانوا على سسنجة 
عشرة 2 ولذلك ظهرت الرواية بأحخسن مظهر ونالت ب 
ما كنا نترحوه من النحاح ٠‏ وكان هذآأ الجمهوور بالطبع دملا 
جوانب تباترو المبلدية العظيم و كنت أشبعو بفرح كبير لهذا 
النجاح « الادبى » الممتاز وأعتبره ه تعزية لا شك فيها © ولكن 
حبنما أرى الادراد منصاترا الى تاه غير اطريفي كنت شعو 
أن لسان حالى يقول : «آخ أيها ألفن أتمئنى فى تلك اللحظة 


ا 
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أقول انئى رأبثت فى هذه النصرفات ما رابئى . وأخيرا 
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أن تكون خبزا فتؤكل أو عر قسسوسا فتشرب ! » 

قلت ان مجموع الليالى الباقية لنا من التعاقد فى التياترو 
ثمان ٠‏ ولكن متعهدنا المبارك ( السيد على يوسف ) كان قد 
طبع قبل وصولنا تذاكر اشتراكات عن اثنتى عشرة ليلة « 
وباع منها الشىء الكثير وتسملم الاثمان كذلك 

ولما لم يكن فى طوقنا أن نقدم أكثر من هذه الليالىالثمان, 
فقد خفت أن بيرمينى مشسترو نذاكر الاشتراكات بالنصب 
والاحتمال ٠‏ ولذلك قصدت الى محام مشهور هناك وطلنت 
اليه أن يكتب عريضة باسمى الى النيابة العمومية يرج فيها 
الموقف »© ويقول اننى مستعد أن أعيد من بيدهم الاشتزاكات 
اثمانها بعد أن احصل على المال من بقية البلاد التى فى النية 
زيارتها 

وأخيرا استطعنا أن نتفق مع ادارة التياترو على العمل ب4 
بعض لبال أخرى نحييها عقب عودتنا من عدة بلاد غير مديتة 
تونسسى © وقمنا الئن صفاقص وصوصهة وبيزرت وكآن النجاح 
فى كل منها بالغا أشده 2 وبدأت يدى تلمس النقود بعض 
الشىء » ولكن السادة دائنى متعهدنا كانوا لنا بالمجرصاد, 
فلم يرحموا غربتنا ولم يرعوا مصيبتنا فلاحقونا فى كل مكان ! 
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يا مسمرح والسلئها 


دن المسرح والسسمئما 


قررنا أن نزور الجزائر بعد أن انتهى مقامنا فى تونس , 
فشسددنا رحالنا المها 

وهنا أقف لحظة بسيطة لاقول ان علاقتنا بالسيد السند 
على «وسف ) الآأمبرزار بو ) كانث: قف: انقظوت: 2 وأننا احتحنا 
الى من يقوم مقامه ليسبقنا الى البلاد التى نزورها ونمهد لعملنا 
فيها ) فكان أن.اوفدنا الزميل العزين بدبع ير الى بلدة 
)0 سراكوس » 1 وقد قصد اليها قبل وصول الفرقة بعدةآأيام 7 
وبعد أن انتهينا من هذه البلدة » زرنا بلادا أخرى »© وأخيرا 
قصدنا الى عاصمة القطر ( الجرائر. ) 4"فاجيينا قيها نتجاح 
منقطع النظير ثلاث حفلات جاءتنا بابراد كبير » استطعت سعضه 
أن أسدد جميع الديون التى طوقنا بها متعهدنا السابق , كما 
أننى وسعت على الممثلين بالبعض الآخر 

ثم حدث فى بلدة « وهران ») مالم أكن أتوقعه : فقد سافرت 
وبهية أمير » ولكن بديعة بعدئذ اتصلت بى تليفونيا من الجزائر 
واعتذرت عن تسرعها بالهرب ©» واكدت انها عائدة فى اليوم 
التالى . ولكنها للأسف لم تف بوعدها 


العودة الى مصر 
وبعد أن انتهينا من بلاد الجزائر » قمئا الى مراكس , فلقينا 
الكثير من ضروب الحفاوة فى قصر « الباشا » ؛ الذى نفحنا 


ست بأ 3 اسيم 


كثيرا بن “نابا فى الليلة: الخرانية لرحلة الثرقةاف باذد اقرب 
ان حي ا إيبية بلي 9 أن بأريس » يعتاة اسنتظدت ان 
سي تا 
لكواط عي اما وت ل لي ولو ا ع 
بمتى وبين اللمدلين سيا ؛ قل اجمع فرقة ولا امل ابرح 
لحسابى 

وبعد أيام قليلة « برم » المبلغ وأضبحت على الحديدة © 
لح كين لل بح لك عي لق بوجي بوعاج إإبيق 1 عدي 
“وو يس ا ؛ فهبطت بطعامى من 
)0 الرستورانات ا( الوه محلات الفول بس 

والضيتت قلى عليه التعال آم من ابرئل الى اغسطس سنة 
تاق سكرقر تحرين جريكة. الاسرام © حمل عصويلا جبباة 
خمسين جنيها ويطلب منى أن أوافيه بباريس » لتصوير فيلم 
كان قد حدثنى عنه وقت مرورى بباريس . فقمت على عجل 
بعد أن طلبت من زميلى بديع أن يعد نفسه للحاق بى حين 
يومين ثلاثة وبدأت أفهم الفولة !! وايه هى الفولة ؟ هى أن عم 
خورى اخد المقاولة من شركة جومون لحسابه هو » وجاء 


كك 


يقنعنى بقبول الاشتراك معه بنسسببة الثلث © ثم قدم لى 
سيناريو من وضعه هو »© وذكر أنه مشرف لمصر وأنه سينال 
نجاحا لا نظير له .. وأنه .. الى آخر الانهات اللى فى الدنيا ! 

أطلعت على السينارد.و فوجدت أنه لا بأس به » اذا تركت لما 
الحرية فى وضع الحوار الذى يدور بين ممثليه » وفى الحال 
أرسلت فى طلب بديع . ولكن قبل أن بصل الزميل » تقدم الى 
اميل وأعطانى نسخة من حوار وضعه باللغة الفرنسية » وطلب 
الى ترجمته الى العربية » بحيث لا نخرج عنه قيد أنملة » فلما 
قرأته وجدت أنه لا بصلح بتاتا» وخاصة لجمهورى الذى عر فته 
وعر فنى » فحاولت أن أقنع الشربك ( المخالف ) بأن هذا الحوار 
فى مقدوره أن يسقط بدل الفيلم الواحد فيلمين أو ثلاثة » ولكنه 
أصر ولم بصع لاى اعتراض فصممت ازاء هذه الصلابة على 
اشر كفن م الميل والعودة الى الوطن » فظل بدبع يهدىء من 
ثورتى » وبعمل على اقناعى بأن عودتى خاوى الو فاض الى مصر 
صتطلق المينة الناس بالأشاعات والاقوال ») وستدع لحضورى 
فرسية الثيل اهتبن. »؛ وسعكون التعحة كبيقة وأكت 

وخشت هذه النصائح فى مخى »؛ وزادها ثباتا ان جيبى كان 
فارغا حتى من ثمن نذكرة العودة » فقلت فى نفسى صهين يا واد 
با نجيب وأهو فيلم ويفوت ما حد بموت ! 

وبدأنا عملنا فى الفيلم ‏ وقد نسيت أن أذكر لك بأننا 
اخترنا له اسم ( باقوت ) بدأنا فى اخراحه باستوديو جومون 
يوم الاثنين والتهييا عه تهانيا نوم السنت التالى » أى ايا 
كروتناه فى ستة أيام ! 

أما الداعى لهذه « الكروتة » و « الطلصقة » ©» فهو أن السميد 
خورى لم بكن بهمه الا أن بضغط الميزانية . وقد كان ©» وبعد 
أسبوعين انتهت عملية المونتاج وجاء خورى ومن معه يجزلون 
لى التهنئة ويقسمون اننى ٠٠٠‏ فشر هارى بور وشارل بوابيه 
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ومش عارف مين ومين كمان » فهوززت رأسى وطمأنةهم 3 
الفيلم مع هذا وذاك ‏ لن تقوم له قائمة ©» ولن يلاكى 
حك يفن الما 
1 لماذا نظرت الى الفيلم هذه النظارة فذلك لاننئى صادفت 
مكرما لا بفهمئنى ولا أفهمه» وسسيثار سنت عقله زى الححجر 
سيلج سيقي 2# ساد مو الس الاير لي 
الملل والنحل »© فمثلا احتجنا لشخص يقوم ددور اتاد 
لبس العمة والقفطان فلم نجد من نسند اليه الدور الا شخصا 
فرنسبيا لا يغراف: من العربية: حتئى, اصهها فقسى على ذالت 
بقية الادوار الهامة وغير الهامة » أى أن ضصيقلة هتتهى الجموع 
بناعة قلة البخت © قد تفضلت بمرافقتى فى ذلك الفيلم هن 
بدايته الى نيا , ما هلينا والسلام تقول أن نجاح هذا القيلم 
أقسع مجول الفيلى يصسة ا قفيخة الية وكن.بمت آنه واه بعد 
خراب مالطه 


وقبل أن أبارح بارسس « ليمونى » على خمسين جنيها أخرى 
قال آن اتاول خض ف الازيات بعد صرحي القملر:قى مصر .وعلى 
خير ! 

. عودنى آلى المسرح 

سقتن مدثر لداقري تر ثعائيا حرشو بها لوالوكة الى عسر ارق 
سوس ميان اميس د ا ارسي ب سن .لس أبعي 
واحتل حسك» فوؤادى حدى صار كالحسنناء الثى أاخلصت ل 
والخلصت لها ٠.‏ فهل أاستطيع هجر هذه المعبودة ؟ كلا .. 
وآلف هرة كلا !! 

وفقاكا الوم فسن .. : واتفقت مع الحاج مصطفى » على أن 


ب ١١|‏ )1ن مذكرات نجبب الريحاني 


بتكفل هو بالفرقة مما جميعه ؛ بما فى ذلك الممثلات والممثلون » 
على أن أتقاضفى آنا حصة مطلوجية ١‏ وهنا بدات فى تنظليم حبانى 
ووهبت» فى مرة أخرى للفن الذى عشقحة بعف آن.ىفعت عن 
كاهلى عبء التفكير فيما عداه 

وأعددت مع الزميل العزيز بديع رواية « الدثيا لما تضحك » 
وهنا كدت أظهر على المسرح فى الليلة الاولى من التمثيل » حتى 
فطفر الدمع من عينى لخظات غمرنى فيها شعور لا أستطيع 
وضفه 

فيام ثان 

وى هذا الوقت تقدم الى بعض الممولين السينمائيين » وطلبوا 
الاتفاثف معى على اخراج فيلم « بسلامته عاوز يتجوز »6© 
ميم ايراد وشاورت عقلى »6 فاتضح لى أن هذه الجن 
اند ه األى, أية ... . آتى ساية ؤمك ْ 

ومن ناحية أخرى فاننى ذهبت الى ان اخراج الفيلم الجديد 
قد يعوضنى ما فات. فى سابقه ( بياقوت ) © لاسيما وأن مدير 
الانتاج الاخير قد أظهر لى منتهئى الاستغداد فى أن بدع لى جميع 
المهام الفنية التى يقتضيها-اظهان الفيلم فى مظهر لائق 1 

وجاء المدير المالى بشخص وفد من بلاد المحر » وقال لى أثه 
شعيق السنينمائى الشهير « فاركانشش » الذى اقترن اسمه 
باسم فيلم ( الموقعة ) » مثل فيه شارل بوابية .. وأنه .. 
وأنه .. الخ .. فقات له اننى لا اأطمثئن لمخرج أجلبى » حتى 
ولو كان هن الذين أشرفوا على أفلام حريتاً جاربو ومارلين 
ديتريش ؛ لانه ان يصل الى حقيقة أخلاقنا وباطن عاداتنا © 
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الاسيتاذ نجيب الريحانى فى دوره فى مسرحية حكم.قراقوش 
ْ 1 2 


سه 


لود 6 | 


ذلك زدت يقيئا بما ادليت » واعتقدت اننى سائر بالفيلم الجديد 
فى اتفسى الطريق الذئ وسم ق اوصيقه القديم © وآت « شهاب 
الدين لا بزال سسعى وراءنا مطالما بأخيه !1 

وحاول المنتج أن يزيل مخاوفى فطمأننى بأنه سيت ركنى أقيل 
ما بدا لى 

وبدأنا الفيلم »6 بل وقطعنا فى العمل شوطا بعيدا ©» كانت 
الحزازات أثناءه بينى وبين شرع نزادات. اضرآها © لاد كضح 
أشاهد بعينى منه عكسس ما أريد © فقد كانت ارشاداته للممثلين 
فى المواقف الفكاهية باعثة على البكاء . . لا على الضحك 

وعرض الفيام على المتفرجين » وكنت بين المتفرجين بالاكراه . 
وأصار حك أنها المحبارقء العز.ز بأننى حين رأبت تقسى على 
الساشية م أكن أاتصور أثني بعل 1 هذه الفظاعة لوه 4 وأنثنى 
اروس بام ياس بل ارصع وت فإ 

مت اأنقنين ِ لعنت منرا سرامن أثناء جروج ' 4 

وق تعدا ال قلع كان حلي بف سرع 3 ازيب 4 لي 8 .و #انتى 
لبماس اساي دحي السو 0 1 
وكان التو ليق رائدنا بعون واحد احد ) فاتممتنا تأليف روابة 
0 جيم تافو ثن 2 ولاك جات هذه الرواية بده م حيث 
اللذاءلمة » فى سرد ركاب وى رسم شخصياتها 

فلما رأبت نحاحها » حمدت الله الذى. عو ضنى عن السسيئما 
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طن آن أغجر القباشة بعانا ».وق يخشية سرع متسمع لى ©) 
واطفاء لشهوتى الفنية وغذاء لروحى المتلهفة عؤ الوصيل ل 
الكمال بقدر الامكان » ومن ثم رفضت جميع العروض 
السيتهائية: التى تعدم - ال كان ومن رحال 
الفن العدبدين 

وبعد « حكم قراقوش » أخرحجت « مين بعاند ست » » 
فكانت هى الاخرى انتصارا لى مع أنها كوميهديا من النوع 
« الناعم » »؛ الا أن المتفرج تقبلها بقبول حسدن » وحل الصيف 
فتأبطت ذراع زميلى بديع وقصدنا الى جزيرة قبرص اوسا 
هيات لنا الظروف الصالحة وضع رواية « مندوب فوق 
العادة ) » وكان قى عزمنا أن. تفتتح بها موسع 1١1‏ » ولكن 
الظروف المواشة مكنتنا من وضع روابة ) فسمتى ) 6 الى 
افتتحنا بها ذلك الموسسم © وأبقينا الرواية الاولىبمثابة احتياطى 
لنا . واعترف بأن هذه هى أول مرة فى حياتى احتفظ فيها / 
بما يسمى الاحتياطى 

وبعد عرض الروابتين « قسمتى » و «مندوب فوق العادة» 
+ عي ات اع واس ساس لكلو ع فأعددت 
وضعها بعد أن اطلقنا عليها اسم ( الدنيا على كف عفريت » 


فيلم ثالث 
بدبع يلق أثهفى الستذو مسب ؛ وأ الاسكاد أحمدك سمالم 
مديرهة بود رؤيتى سبريعا . فسبألت بديعا ' ألم بطلمك على 
اسحاتث. هلبة الرغبة ؟ "فقال. كلا .. وكبل أن انوس فى طب 
معلومات من بدبيع لاون الأستاد سالم بوق « الارزيز واج 


انت فاهمنى ؟ الآادق ز .٠‏ والارزيز هو التليفون بلغة الملجمع 
اللغورى 4 واسألوا أهل الذكر إ وشهقفقت الاستاذ احمد مالم 
بضرب أئ معدا أقصاهة نصفه مباعة ,ولكن. سهل مامؤويتئ 
لاشعرك. معة ف افقيازاة شيطرنج © وال عشرة .دوميتي آبركان 6 
فلاند اذن أن هناك عملا اقتضى هذا الاستدعاء 6 واأزتن هيك 
العمل لن يكون الا فيلما للاستوديو . لقد كان مجزد التفكر قى 
السيتما ترهجتن 6 بعك ما رابك منها قيمسا مضى 6 وعد 
منزلى ودين الاستوديو ؛ مفكرا قْ طريقة الاعتذار )) بذوق (( 
عن ظهورى على الشاشة ؛ بوبريادة علينا السرم + - .وييتتا ديج 
السوهما يع ظ 
وحسستى لجيب وبديع خيرى . سلام عليكم . عليكم السبلام ع 
وبعد التحيات الطيبات 6 والملحساملات المتيادلات ) معلهمش 
با اخوانا با فصحاء القافية حكمت ) 4 فهمت من الاستاذ سال 
أنه بسر الاستوديو أن يخرج فبلما لى .:: 1و وقعت الفاس فى 
الراس 8 ولم أجد ما اجيب بدغي ال مشتمل اذ بذاك باخراب 
دواية مسرحية جنيدة والها تستغرق كل اوقاتى, فامهلنى _حتى 
ودارت بيننا مناقشة أكد لى فيها الاستاذ سالم أن روح 
التعاون سئنا ستكون وثيقة 4 ونظهر أنه أحسر من تاحر: 
بعض التردد أو الرغبة فى « الحمرقة ) » فصارحنى بحقيقة 
كنت أحهلها » قال لى ما معناه أن الناس بدءوا بلوكون.٠,‏ ك 
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5 
الفشل الماضى أتى عن غير طريقك ؛ لان العوامل التى افسدت 
عليك سبيلك لن يكون لها وجود فى ستودبو مصر 

كان هذا الكلام الحكيم وغيره كافيا لاقناعى » لا سيما وتد 
شعرت من خلال الحديث أن روح الصداقة تتمثل فيه » وان 
الصراحة هى التى, تمليه . كما تبين لى ان محدثى كان برمى 
الى أن يجعل هدفه الاول » وغرضه الاسمى » الوصول الى 
النجاح دون كل الاعتماراث المتساشة ..٠‏ النجاح الذى بعود 
أثرة 8 أن وحتاق: . بل وللهبكة الى تدرف على آذازتها . 
وانتهت هذه الجلسة بالاتفاق اللبدئى على الاشتراك فى اخراج 
الفيلم بعد الانتهاء من رواية « الدنيا على كف عفريت » 

| ماذا عدت الى السيئما 

وى هذه الاثناء ظهر فيلم « الحل الاخير » فكان نجاحه 
مطمئنة » هى انه بدأ بنظر الى العمل من حيث قيمته الفنية 
لا من حيث الشخصيات القائمة به . أقول ان هذا الاقبال 
القير على 3 النحل الآخير 6 ازادثى طْمائيتة 6 وطرة من, مشيلتن 
شمه التردد الذئى, كان نلازمتى قدل مشاهدته » واشتركت 
مع بدبع فى وضع فكرة السيناريو ثم ذهبنا الى الاستوديو 
وَلقنيتَا الإضداة. أحصاق. سال 8 نقعر قبا خلبيه كرتا » ابه 
أمهلنا يومين قابلناه بعدهما فعر فنا منه انه قائم فى:الغد الى 
أوربا » لاعمال تستدعى غيابه فترة . ثم قص علينا فكرة 
جديدة مفضلا حعلها أساسا للسيئار.و الذى نضعه ؛ ولا أحد 
فضاضة فى التصريح.بأن هذه كانت المرة الاولى التى استحسنت 
فمها قضة لاى 'انسان كان ! 

سسا سيلب ميا لوا قات 
بناء سيناريو « سلامه فى خير . 

118 ب 


عن نفسك بطريقة عملية » فقدم الدليل لاولئك القوم على ا 


أن أشير هنا الى ان اختيارنا كان قد وقع على اسم « افوا «6 
لاطلا قه على الفيلم » واكن الاستاذ سالم فضل عليه اسم 
« سلامه فى خير » وقد كان ... برضه م وجوا قن الاسحاذ 
احمد سالم الى أوربا بعد ان سلمنا للاستاذ نيازى مصطفى 
يصفته مخرجا للفيلم . وانى لاذكر اننى صدمت هذا الفتى فى 
ذلك الحين. بتصريح غير مستحب » لانتى لدغت من مخر جين 
وبالاختلاط فى العمل عرفت قيمة نيازى »© فاعتر فت بيخطئى 
السابق فى تقديره فهو كفء مخلص لفنه 

وكانت اجتماعات متعددة متتالية بينى وبين بدبع وئيازى 
عالجنا فيها وضع السيناريو وربط موضوعه وحوادثه 
حمسسه » كانت هناك أجزاء من الفيلم لم ننته من تأليقها بعد 
تماما كهنا نفعل ق رواباتنا المسرحية » »> واللى فيهشس 
مايخلهش ! 

وسرنا فى عمل الفيلم وحولنا جو من التفاهم التام لم يكن لى 
ب عهدك من ثبل » فقد كان المخرج يعمل فى حدود واجبه ع 
وكثيرا ما عاوننا بأفكار ثاقبة » وآراء ناضجة »© فكنا نحن 
واحما بد فعه اليه الاخلاص والحرص على النجاح 

وقشمل أن ننتهى. من آلام الوقوف أمام الكاميرا أناء الليل 
واقتراحات المحمين عن المتفن جين 5 ولكن ذلك لم بحل 7 
وبين التفكير مع الزميل. فى الرواية الجديدة « لو كنت حليوه » 
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والذى زاد الطين بلة ما أصابه فى نهاية العمل بالاستود:و على 
أثر الاضواء التى كنت أقف نحت وهجها الساعات العلودلة » 
والتى تكفى من غير مبالغة لكهربة خزان أسوان »؛ ولولا أن الله 
فيض لى بعض الاطباء الاصددقاء الذين اختشى منهم المرض على 
عرضه ففارقنى غير مأسوف عليه .. أقول لولا ذلك لغعرضت 
نفسى على مؤتمر الرمد الدولى الذى عقد بالقاهرة © ولكن 
الحمد لله جت سليمه .. والبركة فى الاخوان 


لنحى المنصورة 

وشاء الحظ أن أتنقل بعدئذ بين طنطا والمنصورة ودمياط 
حيث أمضيت مع الفرقة أيلة فى كل من هذه المدن »© أحبينا 
فى الاولى حفلتين ( ماتيثية وسواريه ) وأريد أن أثبت هنا ان 
الفقير الماثل الآن بين بدبكم أبها القراء »؛ استقبل فى مدنة 
ش النصورة استقسالا لم يكن ينتظره 5 ونظهر أت عيشةا شاه 
الحفاوة غائد الى أن فيلم « سلامه فى خير » عرض ف المنصورة 
. قبل أن نزورها » فأرادوا المنصوريون الكرام ‏ أن «ظهروا 
« لمحسسوبهم » لونا من ألوان التكريم-» الذى اشتهروا به © 
فقابلونى تلك المقابلة التى لا أنساها !! وقد أطلق جميلهم لسانى 
بترديد الشكر لهم فى كل مجال وآثبته فى مذكراتى ليكون مسكا 
للختام 

وفى المساء قدمئا رواية ( مندوب فوق العادة ) » فما كدت 
أظهر على المسرح حتى استمر التصفيق بضع دقائق . وهذا 
عمل اعتر ف بعجزى عن الشكر من أحله . وان كنت لا أحد 
ما أقوله غير : « فلتحى المنصورة » 

وعدت الى القاهرة فى يوم الاربعاء ؛) ويصح أن أعترر ف أن 
الايام الثلاثة التى قضيتها خارحها كانت بمثابة أجازة من بعضضن 
الودوه » استراح فيها فكرى ومخى.راحة أرجو أن تعوضئنى 
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روابة حدندة « لو كنت حليوه «( بالاشتراك مع أخى وصدبيعى 
بديع وأرحدو الله ان دكتب لها الفلاح فنضمها الى لسمتة 
اخواتها السابعات 

الآن يا قارثى العزيز أقف لحظة قبل ان اضع القلم قى مكمته 
وقبل أن أدفع هذه الخاتمة الى المطبعة 

أقف لاتذاكر واباك فى حديث ١‏ و و 

١‏ واباك فى حد, لابد منه » وهو أننى قصرت 
هنا تكرت على حباتى العملية وحدها ولم أمسن التقيس باه 
والشرح » وكم كانت ذكريات الحوادث تمثل أمام ناظرى حين 
كتابتها وكأنها كانت من حوادث اليوم الذى أكتب فيه مع أنه 
2-07 على وقوعها سئوات 

والآن .. بعد أن تذوقت من الحياة حلوها ومرها 4 وبعد 
ان جرعتنى كأسها حتى الثمالة ‏ كما بقولون ‏ بعد ذلك كله 
أكر واعتر ف أنا الواضع اسمى بخطى ادناه نجيب الريحانى 
اننى خرجت من جميع التجارب التى مرت بى » خرجت منها 
بد ديق واحد » صديق هو كل شىء »؛ وهو المحب المغرم الذى 
اتبادلن اه الوفاء الشنديد والاخلاص الاكيد .. ذلك الصديق 
0 

انه أشبه بالمعشو قة الفاتنة التى كملت أوصافها ومحاستها » 
لولا أنها غيور ... غيور بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » فهى 
وفية ما دمت و فيا لها » أما اذا حدثتنى النفس بخيانتها قالوبل 
وسواد الليل أنها تكشر عن أنيابها » وتقلب لى ظهر المجن تتنمر 
وتنتنكر » وترغى وتزبد » وتفور وانثور»وتطلع القديم والجديد . 
نعم أيها السادة » فائنى حين أتفرغ لعملى أجد النجاح يواتينى 
والحظ مقبلا على .. أما اذا اتحهت بقلبى الى شىء آخر .. 
او أذا ساقت لى الظروف غراما طائشا .. فانه يخلع لعليه . . 


107 ا" 


. ليجعل من رأسى منفضة لهما .. والعياذ بالله 

وكثيرا ما تعاودنى الذكريات حين أجتمع بالاخ الصادق يديع 
حيرى فنتذكر شئون الماضى » ونعتر ف بأننا كو فثنا حق المكافأة 
الناحية المادية هو حظ الاديب فى مصر ولكن معلهش برضه 537 
مسسمتورة والحمد لله » وكل مابهمنا هو اننا نشعر بأن علينا 
رسالة تؤديها للوطن المحدوب وقد أديناها كاملة وكو فثنا على 2 
هذه التأدبة » وحتى لو فرضاا أننا لم نكافاً فما كان ذلك 
ليكول نيتنا «بين آداء. الرايب 

بقيت العمرة التى أبثها أخيرا وهى أننى أصصرحت أعتقد ان 
العواطف وما اليها من الكلمات والاصطلاحات المنمقة ليست الا 
لهوا ولعيا وتجارة » بمارسها بعض الناس للضحك بها على عقول 
السذج وقاصرى الادراك » تماما كما تفعل: «المعددة» فى اللمآتم © 
فانها تأتى بعبارات الاسى والحزن العميق الذى بفتت الاكباد 
وبحرك الحماد » ومع ذلك فانك تبحث فى قرارة فؤادها قلا تحد 
مشتفالن ذرة من الحزن والالم 

ذلك ما أوصلتنى اليه التحارب فيما بختص بالءعواطف »© 
ولعل ما برآأه الحمهور من أامواقف المضحكة فى رواباتى منشوٌ 
هذا الاعتقاد الراسخ فى حياتق . ظ ظ 

كالمة واجية 

وهنا آزانئ “هدينا للضتديق الغرير تؤفيئق المردنلى بكلمة 
شكر لانه' كان السبب الاوّل والاخيز” فى حملى على كتابة هذه 
المذكرات © فأنا ‏ ولا حياء فى الحق ب أقرب الى الكسل اذا 
لم أحجد الدافع الذى يسو قنى الى ما أريد 1 
البدابية بضرورة كتابة مذكراتى ونزاث على تلك النصيحة الى أن 
انتهيت منها بعون الله وجمده ٠...‏ فليكن شكرى لتوفيق 
آخر ماتخط نمينى فى هنذة المذكرات'. ووداعا با.قرانى الاغزاء 

- ا ااا 
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هداال 


ان المذكرات النى بكنيها صاحبها » ويضمنها 
قصة حماة » تكون عادة ‏ مشرة , باعثة للاهتمام » 
ومحببة الى النفوس ٠‏ بطالعها الانسان فى شوق 
وسغف ٠‏ فما دالك دمذ كرات نجبب الر بحانى, 
ذلك الفنانالعبقرى ٠‏ الذى عهدناه صربحا فى 
أحاديثه , حردنًا فى الحق , نتدفق آبات وطنيته 
من خلال مسرحياته العديدة النى شاهدناها 
وأعجبنا بها كل الاعجاب ,2 واطرينا وؤسرن 
عنا أحزاننا 3الامنا ٠‏ كان يمر منا الضحك , 
وسعثث فى قلوبنا المرح والسرور 2 بفكاهاتن 
ممتذلة » وكات سوقية 0 بل بملح اننقد حانا 
الاجتماعية والساسسة نقدا فلسفيا 

لالت له للسحفة فر إخيناء , أبرزها فى 
مسرحاته , وفى مذكراته ,2 ٠»‏ مصبوبة فى قالب 
ساخر » يمه » ولكنه ينفذ الى القلوب 

والواقء ن هذه المذكرات وان كانت ندون 
الحوادث العديدة السائقة الغريبة فى حياة هذا 
الفنان » فانها كذلك تسسمحل نار د بخ الفنالمسرحى 
فى مصرخلال فترة طويلة ما عي وي 
عما كان بيقع من الحوادث للفن والفنانين فى نلك 
الحقبة من الزمن 6 وتربنا كيف نطور الفن 
المسرحى فى مصر » عاما بعد عام 


